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يروت © [آية 177 من سورة التوبة]. 
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.)» من يردااء به خَيْرًا يُفقهه في الدّين‎ ١ 


أحرحه بخاري: ))١514/1١(‏ ومسلم: ))١74/9(‏ من حديث معاوية بن | 
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على مسائل منهجيم 


مغقدمير 


إن الحَمد لله تُحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يُهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
فاخي لد و اشهد أن لذ إله إلا الل وده له خريف له واحمة أن جمد 
عبده ورسوله. 


أما بعد: 


فإن الأمة اليوم تشكو من تداعي الأمم عليهاء بديانتهاء ولغاتهاء 
وثقافتهاء وأنواع سلوكهاء وأْمَاط أخلاقهاء فتبعية أمتنا المّقهورة لها تبعية 
ذل وصغار وضعف. 

والْمَعروف من السنن الكونية: أن القوي يستحوذ على الضعيف ويهينه 
وهذا الْخَطر المُحدق بأمتنا راحع إِلَّى بُعدها عن دينها وثوابتها؛ وانسلاخها 
عن تراثها وقيم دينهاء وانصهارها في حضارات غيرها من الأمم نتيجة الغزو 
الإعلامي والثقافي وتوسيع دائرة نشاطات التنصير وشبكاته؛ الأمر الذي عق 
لم يُستدرك- يفضي إِلَى الإبادة» كما بادت أمم من قبلهاء ومّخرج هذه الأمة 
مما عاني منه. ونجاحها مرهون بعودتها إِلى دينها على ما كان عليه سلفها 
الصالح» إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمّا صلح به أولّهاء ولا تدم دعوة 


1 
اها مجالس تذكيريدّ 
الْحَى إلا بهذا الْمَنهج السلفي القائم على توحيد الله الكامل» وتجريد متابعة 
الرسول يله والتزكية على صالح الأحلاق والآداب» فإنه بقدر اتباع هذا 
الْمَنهج والتربية عليه والالتزام به يكون الابتعاد عن الانحراف والضلال 
ولعي ْ 
إن أعلام السلف فاقوا غيرهم من أصحاب الفرق والطوائف في 
مُختلف الْمُيادين سواء ذ في التصورات اللي في القضايا الكبرى 9 
بالله يل وكذا 2526 في الكياة والكونء أو في الْمَبادئ الإسلامية والقيم 
المُبئقة منها التي 10 في الات العلمية والعقدية التي 
أثرت في عصورهم, أو في الْمُنطلقات التأصيلية التي بنوا عليها فهم الإسلام 
والعمل به نضا وروحّاء أو في التفاعل مع الأحداث والوقائع الْمُستجدة التي 
واحهوها وتصدوا لّهاء كل ذلك ينب عن تكامل هذا الْمّنهج الرباني القويم 
في التصور والقيم والْمّبادئ» وفي العمل والإصلاح والتربية؛ وفي السلوك 
والتركية ذكان: أن آنان الله به بطري التيعديم :و اطتالي همون الخالمة 
شرقا وغرباء وصان به دينه وحَفظ به كتابه عن طريق الالتزام به من قبل 
أعلام السلفية جيلاً بعد جيل» من صدر الإسلام إِلَى زماننا الْحَاضْر؛ ذلك 
لأن هذا الْمََهج السلفي هو منهج الإسلام الْمُصفى نفسهه البينة معالمه» 
الكأنونة عواققة سيرعلل فزاع تر اضيعة حا “تعن حاتفة لمن 
توافنة الالال #بالكنان: والننةة «الافر قاد ك9 لف هلو ا 
ورفض التأويل الكلامي؛ وعدم معارضة النقل برأي أو قياس وتحوهماء 
وتقديمه على العقل مع نفي التعارض بينهماء كما ينفي التعارض بين النصوص 


04 
على مسائل منهجيم ذا 


الشرعية في ذاتهماء وحعل الكتاب والسنة ميزانًا للقبول والرفض دون ما 
شواهينا: 

ومن خصائضة الجافعة: شموله وتوسطه بين المَباهج الأخرى» ومحاربته 
للبدع والتحذير منهاء واجتناب الجَدل الْمَدموم في الدين والتنفير منه» ونبذ 
الْجُمود الفكري والتعصب الْمَّذْهبِي» ومسايرته للفطرة والاعتقاد القويم 
والقماء العا 

فمثل هذه الْمُناسبات الهّامة في حياة أمتنا وحياة رجالها تُمثل -بصدق- 
رض للتقويّم والتقدير والْمُراجعة: كما تفتح مُجالا واسمًا للتفكير في كيفية 
نشر هذا الدين الْمُصفى في أرضنا وعلى ربوعها وعلى نطاق واسع بتربية 
الناس على دينهم الح ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بآدابه, 
وإبعادهم عن أنْمَاط الضلالات الشركية وأنواع الاتحرافات الفكرية» 
ومُختلف الأباطيل البدعية؛ التي شوهت حَمال الإسلام وكدرت صفاءه 
وجاك دون قم الكتلو نر كاده با ليذ لاذه الذي ويك المسامون 
اليوم. 

إن هذا الْمَنهج بمبتغاه الدعوي لا يوجد له صدّى واسع إلا بانتهاج 
السلوف: الل والترعكل" اليف نيد عن ليكوت والخلظلة والفخاعة نان 
اليين -في محال التعليم والإعلام والنصح والدعوة-» والْموعظة الحسنة لهو 
من أهم الأسباب في انتفاع الناس بدعوة الدعاة» ومن أهم البواعث في تقبل 
توجيهاتهم وإرشاداتهم قال تعالى: © دم إل سل رَيْكَ يللِكْمَةِ وَالموعطة لَه 
َحَندِلُهُم يِل هَ أَحْسَنُ © [النحل:؟1]. 


فليس من الحكمة: الدعوة بِالْجَهل؛ لأنه يضر ولا ينفع» وليس من 
الموفظة الحينة والحدال بالحستى: الذغوة بالعنق والشدة؛ لأن- ضوره 
أشد وأعظم» ذلك لأن الأسلوب العنيف الْمُوْذي الضار يشق على الناس 
وينفرهم من الدين. 

بل الواجب: الصبر والحلم والرفق في الدعوة إِلَى الله إلا إذا ظهر من 
الْمّدعو العناد والظلم فلا مانع من ع الإغلاظ عليه؛ لقوله تعالى: 9 يكأيها ألبَىُ 
هد الْحكُئَارٌ وَالْمْسفقِينَ وغل عَم © [التحريم:ه]. 

وقوله تعالّى: (٠‏ # ولا مثا آمَلَ السيكتب إلا يالبى ِى أَحْسَن إلا اين 
ظَلَمُوأْ نهم © [السكبوت::4]. 

ول هذه الأساليت 5 دعا إليها الشرع الْحَكيم إِنّما تقررت لتحقيق 
الْمَقَصِوْد-من الدغوة إلى" الله تعالى وهو إختراج:الناس :من الظلمات إلى النوزء 
قال تعالى: «[ امه وبح الت ءامنا رجهم يِنَ الظنْست إِلَ الور © [البقرة:0؟]. 

وتحقيق هذه الغاية كان من وراء بعثة الرسل» والدعاة إِلى الله يقصدون 
هذه الغاية نفسها وينشطون لها لإخراج الناس من ظلمة الكفر إِلَى التور 
والْهُدى» ومن ظلمة الْمّعصية إِلَى نور الطاعة» ومن ظلمة الْجَهل إلى نور 
العلم ذلك العلم الذي لابد منه للدعوة إِلَى الله: <إ قُلْ مذو سَبيَ أَدَعْوَا إل 
لله عَلَ بَحسيرَة © [يوسف:١١].‏ 

لذلك كان خير ما سعى إليه الْمُسلم وبذل فيه النفس والْمّال هو العلم 
بالكتاب والسنة» إذ عليهما مدار السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. 


١١ 


فليحرص الْمَرِءِ على تحقيق الغاية من الدعوة إلى الله بتحقيق وسيلتها 
عاض ريرق فلة عط السو والكتل: دنا خلنان ذمتمان :ولا تتعه 
العجب والغرور في ترك الاستزادة وعدم الاستفادة» فإن العجب والغرور من 
أكبر العوائق عن الكمال» ومن أعظم الْمّهالك في الال والكال: 

وفي رحاب هذا الْمَنظور التربوي» وعلى محَلكَّ الفمن وما لقيته الدعوة 
السلفية في هذه البلاد من ألوان التهم وأعاصير المحن؛ استطاعت الأخوة في 
السنة أن تجمع أعيائها 9 مُجالس ملؤها التوجيه والتذكير على الاعتدال بين 
الْمُغالاة وَالْمُحَافَاة واستقامة يين الإفراط والتفريط» وسط لا تفريط ولا شطط؛ 
في كل الأحوال وفي كل مُجال. 

ويكفي صاحب الاستقامة شرفا وفخرًا قوله تعالى: 9 وَأَلّوِ سْتَمسُوا عل 

وقوله تعالى: <9 إنَّ ادن دالوأ رَينَا أنه ثم نكما مَهَا حَرْكُ عَلَتِهِرَ وَلَا ُمْ 
يحْرَوتَ 4# [الأحقاف:7١].‏ 

هذا وقد كان من سعي طلبة العلم المُعروفين بالاستقامة والثبات -إِلْحَاحًا- 
أن تحمعرا شفات :هذه التكالس: التو عسي ووسسطة اغوا عادتيا :و عفرا نيهيا 
الأتخوية المكتوية :ويرموا مواضيعها» فاحدهم إلى ذلك 

وراد عق النقيد: أن ايك لبها الأناقات مق تقوض ولعالات: 
مع تخريج الأحاديث والآيات البينات» لأجعلها ضمن هذه السلسلة الفقهية؛ 
وسميتها: (مُجالس تذكيرية على مسائل منهجية). 


مجالس تذكيرير 


ا 

سائلاً المَولن لد أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويوفق القائمين على 
الدعوة إِلَى الله لما فيه خير دينهم وصلاح أمتهم. 
كما لا يفوتني أن أسجل شكري الْجَزيل لإخواني طلبة العلى ا 


الله أن يكافئهم ويُجزيهم أحسن الجزاء. 
واسندهوانا أن الخسنه اريت العالنك: 


أبوعبد المعز 


محمد علي فركوس 


الجزائر "١:2‏ جمادى الثانيتّ 474اه 


الموافق ل: 7١١‏ أوت ١٠ام‏ 


على مسائل منهجييّ نا 


د نص السؤال :)١١‏ 

لقه أشكلت صل مسن أب علو اتعلقة جما يتفرع لوقن قينا 
بويفوة تين لحن فيها. 

وتزعم جماعة منهم أن طريق "التصفية والتربية" وتعليم الناس عقيدتّهم 
ودينهم لا ينافي أمر الجهاد والصدع بالْحّق ونزع اليد عن الْمَُغْلبِين» لإمكان 
الجمع بين الْمَنهجين بصرف الْحُهود إِلى كل منحّى؛ ذلك لأنه لا يشترط 
-على حد تعبيرهم- أن يكون كل المُجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم, 
مستدلين على ذلك بقصة النفر الذين قالوا لرسول الله يد «احعل لنا ذات 
أنواط» كما لهم ذات أنواط.....). الْحَديث) فإنّهُم حرجوا مع الي يَكِ في 
الغزو مع صدور مثل هذه الشركيات منهم؟ 

فنرجو منكم -جزاكم الله خيرًا- كشف هذه الشبهة» وبيان حقيقة 
التصفية والتربية» وأحيبونا مشكورين. 

23 الجواب: 

إن الْحَمد لله تحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


لل مجالس تذكيريم 


وأشية أله إله الأ الله وععدة اله شتريلة" له واشيد أن محمدااعيده 
ورسولهء وصلى الله على مُحمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَّى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أن العلماء أَجْمَّعوا على وجحوب طاعة الْحَاكم الْمُتغلب» وأن 
طاعته خير من الْحُروجٍ عليه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء» ولمًا في الْمُروجٍ عليه من شق عصا الْمُسلمين» وإراقة دمائهم 
وذهاب أموالهم؛ فإذا استتب له الأمرء وم له التمكين -وإن لم يستجمع 
شروط الإمامة- صحت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في الْمَعروف» وحرمت 
منازعته ومعصيته.) فأحكامه نافذة. 

ولا يُحوز الْخُروجٍ عليه قولاً واحداء وقد حكى إِْمّاع ذلك الْحَافظ 
ابن حجر في "الفتح”"“» والنووي في "شرح مسلم”"» والشيخ مُحمّد بن 
عبد الوهاب في "الدرر السنية"0". 

فمن نخرج عن طاعة الْحَاكم الذي وقع الاحتماع عليه: فارق الْجّماعة 
الذين اتفقوا على طاعة الإمام الذي انتظم به شملهم, واحتمعت به كلمتهم؛ 
وحاطهم عن عدوهم؛ فمات: مات ميتة الجاهلية. 

فقد أحرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس عهنعمد قال: 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)7/١17(‏ 


(؟) شرح مسلم للنووي .)119/١١(‏ 
(") الدرر السنية في الأحوبة النجدية (559/7) 


١ 


لاقت أ لتنج د57 1100559:500595955000059:00017552155755535:9:056 1111 سه 


قال رسول الله كَكِِ: حك مق أميرة كينا افليضين فإنه من خرج عن السلطان 
شبرًا مات ميتة جاهلية)7") 


5566 شيرًا فماتء إلا مات ميتة جاهلية)2'9. 


ذلك لأن أهل الْجّاهلية لَم يكن لهم إمام يُجمعهم على دين» ويتألفهم 
على رأي واحد -كما ذكر الختطابي-؛ بل كانوا طوائف شَّى وفرقا مُختلفين» 


آراؤهم متناقضة) وأديائهم متباينة) الأمر الذي دعا كثيرًا مين إل عبادة 
الأصنام» وطاعة الأزلام؛ 17 فاسدًا اعتقدوه في أن عندها خيرًاء وأنّها تملك 
1 # ا ا 5 
لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرأ : 


ففي حديث ابن عباس مينضيد الْمُتقدم دليل على ترك الْختُروج على 
السلطان ولو جارء فإن الْمُفارق للجماعة مفارقة الألفة وزوال العصمة 
والْحخْروجٍ عن كنف الطاعة والأمان لا يُسأل عنه لعظيم هلكته. 

وقد أمر الشرع بلزوم الجماعة ونهى عن التفرق -وإن وقع من ولاة 
الأمور الظلم والْحّيف- بقوله تعالى: 9١‏ وآ عَتصُِوأ صبَلٍ الله بجيبيسًا ولا تَكرّهأ 4 


[آل عمران:؟١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )0/١5(‏ في الفعن: باب قول الي يي وسترون بعدي أمورًا تتكروئهاء. 
وفي الأحكام: باب اه والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ ومسلم (7١/579)؛‏ 
في الإمارة: باب وحوب ملازمة جماعة الم لان عند ظهور الفتن. 

68 ايدان السابقان. 

(5) انظر: "العزلة" للخطابي (017). 


لطا مجالس تدكيريمر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة": "وقد فسّر (حبله) ب: كتابه 
وبدينه) وبالإسلام» وبالإإاخلاص» وبأمره وبعهذه وبطاعته, وبالحباغة؛ وهذه 

فإن القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام 
به جَميعًا نما يكون في الْجّماعة؛ ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله"". 

ولقوله تعالى: 0 015 الل اموا اطليقا نك واي الوك 0 الأ 17 4 
[النساء: ؟ 5]. 

و"أولو الأمر": هم الأمراء والولاة» لصحة الأحبار عن رسول الله كَل 

بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةع وللمسلمين ص0 : 

منها: قوله كَلْةِ في حديث حذيفة بن اليمان ذَيِ: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي؛ ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جثمان إنس؛ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
تسمع وتطيع الأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالكء فاسْمّع وأطع)9) 

والطاغة لهم في المّبشط والمكرة والغسر واليسر مشروطة بغير 
مُعضية الله تعالى لدلالة حديث ابن عمر ذله عن اللي يكل أنه قال: «على الْمَرءِ 
)١(‏ "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية .)١71/5(‏ 
(1) "تفسير الطبري" .)١50/(‏ 
م6 أعر عه نسل 88/199 كات الإمارق بات وحوت ملازمة كناعة الكسلمين عند 

ظهور الفتن. 


١ 
على مسائل منهجيّ اه‎ 
2 ل ا ع ا دي‎ 


الْمُسلم السمع والطاعة؛ فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية؛ 

فلا سمع ولا طاعة)20. 
ولحديث علي بن أبي طالب ود أن النّبِي كَل قال: «لا طاعة في معصية 

الل إِنّما الطاعة في الْمَعروف)20. 

لذلك كان إحساك الظطن بولاة الأمر متحتمًا. 

ومن لوازم طاعتهم: متابعتهم في الصوم. والفطر» والتضحية» فيصوم 
بصيامهم في رمضان» ويفطر بفطرهم في شوال» ويضحي بتضحيتهم في 

ومن لوازم طاعتهم أيضًا: عدم إهانتهم» وترك سبهم أو لعنهم؛ والامتناع 

الدروس والخطب» أو بين العامة. 

كما ينبغي تجنب كل ما يُسيء إليهم من قريب أو من بعيد ذلك أن 

)١(‏ أخرجه البخاري )١51١/1١*(‏ ف الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام» وفي الجهاد: 
باب السمع والطاعة للإمام؛ ومسلم )5١7/١5(‏ في الإمارة: باب وجوب طاعة 
الأمراء غير معصية. 

(1) أخرجه البختاري )١57/1١7(‏ في خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» 
رفي الْمَغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجززء وفي الأحكام: 
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ومسلم (7/15؟١)‏ في الإمارة: باب 
وجوب طاعة الأمراء من غير معصية. 


١/8 
مجالس تذكيريتّ‎ 2 


فيما يضر نتيجة سبهم وإهانتهم؛ الأمر الذي يفتح باب التأليب عليهم, ويّجر ذلك 
من الفساد ولا يعود على الناس إلا بالشر الْمُستطير؛ ولهذا جعل اللي كه «لعن 
الْمُؤْمن كقتله)2"7» و: «سبابه فسوقء وقتاله كفر)”"©. 

وبين لق الْمُؤْمن بأنه: «ليس الْمُْمن بالطعان» ولا اللعان؛ ولا الفاحش 
ولا البذيء)7". 

ولا شك أن الاتصاف بهذا الّخُلق الذميم مع ولاة الأمور والأئمة من 
علامات الْخوارج. 

وقد جاء على لسان رجحل منهم قوله للتبي وَكلة: وعنو وول قير 
منهم لعثمان 5ه عندما دحل عليه ليقتله: "يا نعئل"0. 


)١(‏ أخرجه البخاري )410/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهّى من السباب واللعن من حديث 
ثابت بن الضحاك ذه. 

(1) أخخرجه البخاري )1١١/1(‏ في الإيُمان: باب خوف الْمُومن أن يُحبط عمله وهو لا يشعرء 
وفي الأدب: :)451/1١١(‏ عا ما ينهى من السباب واللعن؛ ومسلم في الإيُمان (؟/4 ه) 
من حديث ابن مسعود بين . 

(؟) أحرجه الترمذي (250/4) في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة؛ وصححه الْحّاكم 
»)١١/١(‏ والألباني في المي (2)550 وفي ا الترمذي": (١307./7)؛‏ 
وقوى إسناده الأرناؤوط في "شرح السنة" (5 .)١ ١‏ 

(4) أخرحه ابن ماحه لقم في المُّقدمة: باب في ذكر الْخَوارج من حديث جابر بن 
عبد الله عودعد . 
والْحَديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" رقم (47١)؛‏ وفي "صحيح الأدب 
الْمُفْرد" (4/599 207 وفي "ظلال الجنة" رقم (347). ١‏ 

(5) ذكره الْهيشمي في "مجمع الزوائد" (1/7؟) وقال: رجاله رحال عباد بن زاهر وهو ثقة 


١ 
على مسائل منهجيىي اها‎ 


الست سس سس 0 

وَإنّما أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ونعينهم عليه» ولّم نؤمر أن ندعو 
عليهم؛ وإن وقع منهم الُجور والظلم» كما يفعله فينا من لم يتضح له مذهب 
السلف في معاملة ولاة الأمور؛ ذلك لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم؛ أما 
صلاحهم فلأنفسهم وللأمة كلهاء العباد والبلاد. 

وقد جاء عن بعض علماء السلف قوله: "إذا رأيت الرحل يدعو على 
السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سّمعْت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء "0 


هذاء وإذا أمرنا بأن ندعو لَهم؛ أمرنا -أيضًا- بنصيحتهم- حال الاستطاعة 
والإمكان- من غير تعنيف ولا بأسلوب الفجاجة والغلظة وبكلمات السوء 
وال 

وإنّما يكون نصحهم مبيًا على الوعظ والتخويفء تذكيرًا لهم بالله 
تعالى» وتحذيرًا لهم من الآخرة» وترغيبًا لهم في الصالحات» فإن مناصحة 
انمه «المايان نسافية للخل “و القضيع اشنا أخير به لي يل فيما أخرحه 
الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود #5 مرفوعا: «ثلاث لا يَغل عليهن قلب 
الْمُؤْمِن: إخلاص العمل؛ والنصيحة لولي الأمر -وفي لفظ: طاعة ذوي الأمر- 
ولزوم الْجماعة؛ فإن دعوتهم حيط من ورائهم)”". 


قال ابن الأثير في "النهاية" (ه/١8):‏ "كان أعداء عثمان ذه يسمونه نعفلاً تشبيهًا برحل من 
مصرء كان ريق اللحية اسْمه: نعثل» وقيل: النعثل: الشيخ الأَحْمّقء وذكر الضباع". 

.)5١0( شرح السنة للبرئهاري‎ )١( 

(1) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي (4/0) في العلمء باب في الْحَثْ على تبليغ 


لاه مجالس تذكيرينّ 
آزآزز777777خبببب د 


وقد شرح الإمام ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" هذا النص شرمًا 
ذَقيعًا ايك لد "إن قوله: ا ا أي: لا يحمل 
الغل ولا يبقى فيه مع هذه الغلاثء فإنّها :: تنفي الغل والغعش ومفسدات القلب 
واشتعائية 

فالْمُخلص لله إخلاصه يُمنع غل قلبه؛ ويُخرحه ويزيله جُملة» لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إِلَى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغل 
والغش» كما قال تعالى: « ححَدَلِكَ برت عند ألدر وَالْسَحْمَاء إِنَّدُ مِنْ عبار 
التنلويت 4 [يوسف:4 ؟]. 

فلما أخملص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء فانصرف عنه 
السوء والفحشاءء ولهذا لَمَّ علم إبليس أن لا سبيل له على أنهل الإخلاص 
استثناهم من شر طته التي اشترطها للغراية والإهلاك, فقال: «( يريك مربي 
أي © إلا عائة ينه التفتييت 4 [س مهم ]. 


و 


قال تعالى: ذإ إِنَّ عبَادى لس لَك عَلَحَ سطع إلا من يمَكَ يِنَّ لكان 4 


[الحجر: ؟؛]. 
فالإخلاص هو سبيل الْخختَلاص؛ والإسلام هو مَرْكبٍ السلامة: والإيْمان 
حاتم الأمان. 


السماع, قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 
وروى هذا الأصل بضعة وعشرون ضَتَعابا وهو معدود من المتواتر كما بينه الكتاني في 
نظم المتنائر 5:5 5/) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 5 .)6٠‏ 


5١ 
5 ل ا را ببب”ب9؟ت7تتبتبت757تبر ري‎ 


وقوله: «ومناصحة أئمة الْمُسلمين): وهذا -أيضا- مناف للغل والغش» 
فإن النصحية لا تُجامع الغل» إذ هي ضده؛ فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ 
فق الخ 

وقوله: «ولزوم جماعتهم): هذا -أيضًا- مما يطهر القلب من الغل 
والغش؛ فإن صاحبه للزومه جماعة الْمُسلمين يحب لهم ما يُحب لنفسه؛ 
ويكره لهم ما يكره لَهَاء ويسوؤه ما يسوؤهم» ويسره ما يسرهم. 

وهذا بحلاف من الّحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم 
لهم كفعل الرافضة والْحوارج؛ والمُمْتزلة» وغيرهم» فإن قلوبهم مُمتلئة غلاً 
وغشّء ولهّذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص؛ وأغشهم للأئمة والأمة 
وأشدهم عدا عن جماعة الب 

فهؤلاء أشد الناس غلاً وغشًا بشهادة رسول الله يك والأمة عليهم 
وشهادتهم على أنفسهم بذلكء فإنّهم لا يكونون قط إلا أعوانًا وظهرًا على 
أهل الإسلام» فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. 

وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم؛ ومن لم يشاهد فقد سّمع منهم ما 
يصم الآذان» ويشجي القلوب. 

وقوله: «فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم): هذا من أحسن الكلام وأوجزه. 
والحيه مك وتعيه دغرة اللستدون لقوق والسياج المميظط بهم المّانع 
من دخول عدوهم عليهم. 

فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلرئهاء لَمَّا كانت سور 


"١ 
ا مجالس تدذكيريدّ‎ 


وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المُسلمِين أحاطت به تلك الدعوة التي 
هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم, فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعئها 
وتُحيط بهم فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته"اه”). 

وعليه؛ فإن مذكورات الْحَّديث الثلاث- يعني: إخلاص العمل؛ ومناصحة 
أولي الأمرء ولزوم جماعة الْمُسلمين- تجمع أصول الدين وقواعده؛ وتجمع 
1 ال لله ولعباده» وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة على ما أوضح 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله تعالى- بقوله: "وبيان ذلك: أن الْحُقوق 
فشان ؟ .عق لله وحق لعباده: 

- فحق الله: أن نعبده ولا نشرك به شيئًا. 

- وحقوق العباد: قسمان: خاص وعام: 

- أما الخاص: فمثل بر كل إنسان والديه؛ وحق زوجته؛ وجاره» فهذه 
من فروع الدين؛ لأن المُكلف قد يُخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها 
خاصة فردية. 

- وأما الْحُقوق العامة: فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة: 
مناصحتهم؛ وحقوق الرعية: لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم: 
وهم لا يجتمعون على ضلالة»؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جَميعٌاء فهذه الخصال تجمع أصول الدين" اه”". 
)١(‏ "مفتاح دار السعادة" لابن القيم (١/178-171/1؟).‏ 


(؟) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية .)١4-1١8/1١(‏ 


5 
على مسائل منهجيى 0 
للستت ا 2222222 000222 

لذلك كان الْخُروج عن الأئمة -وإن كارك ليود ومنكرّاء قد نطقت 
الأخادية ابوعوني لزوع حْمَاعَة' المسلمين وإمامهةة :فإن الخُروج عنهم 
والافتيات عليهم معصية ومشاقة لله ورسوله» ومُخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة: 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَمّه الله- في "'مُجموع فتاويه": "وأما أهل 
العلم والدين والفضل فلا يُرحصون لأحد فيما تهى الله عنه من معصية ولاة 
الأمور وغشهم والتُروج عليهم بوجه من الوجوه؛ كما قد عرف من عادات 
أهل السنة والدين فقاو جد نا وشو در 

هذا؛ والطريق الأسلم والْمّنهج الأوفق الذي يُحقق به معتى التغيير: يكمن 
في السير بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة بتصحيح العقيدة وتصفيتها من كل 
الشوائب العالقة بها وَالمنافية لعقيدة أهل الْحَى وترسيخها بتربية الأنفس 
والأهل على هذا الدين» والدعوة للعمل بأحكامه بالأسلوب الذي أمرنا به 
تعالّى أن ندعو به في قوله وه : و دم نفل ريك الك ولول مده 
َحَندِلَهُر يلت هي أَحْسَنْ # [النحل:5؟1]. 

ذلك لأن اللين ة في الأسلوب والْمُوعظة الْحَّسنة في مجال الدعوة والتعليم 
والإعلام زط من أهم أسباب حصول انتفاع العوام بدعوة الدعاة) 


(1) الْمصدر السابق .)١75/70(‏ 
(١‏ هذا الأسلوب إِنّما يتو خى في المجال الدعري والتعليمي والإعلامي» أو في إطار 
النتصحية أما من ظهرت بدعته» واستهرت» وقامت دعوته عليهاء ونافح عنها؛ فَالْمَعروف 


من مذهب السلف: أنه يُجب زجره بهجره» والتحذير منه حتم لازم. 


5 


وتعليمهم وإرشادهم» بخلاف التغليظ في القول» والزحر في الأسلوب؛ والتبكيت 
في الدعوة والتعليم؛ فلا نتائج وافرة ومفيدة من ورائه مرحوة؛ قال تعالى: ٠<‏ ْنا 
َحَمَقَ ين له لدت لَهُمْ ولو كنت مَطَا غَدِظ اقل لَأَنفَمُأ ين ولك © [آل عمران:3ه١].‏ 

وقال تعالى: ا مَعُوَا لد ولا نا لكل يتَدَكَدُ أ َخْتَى © [طه:؛»]. 

كما ان معنن الاتصاف بأخلاق هذا الدين والتحلي بآدابه عملاً 
بقوله تعالّى: <ا وَلكن كوا ريِصنَ يعا كش مون الككب ويا مخز يَدَمُوة 4 
[آل عمران:05]. 

وبقوله تعالى : 9 وَتوَاصَوَأ لْحَن وَتوَاصَوَأ ضير © [ [العصر:"] . 

ويقول َي : طوَتَمَاوَا عَلَ َلْرِ واللقوى ولا لا نَعَاونوا عَلّ الات َالْمُدُون 4 [للائدة: ؟]. 

فإن تكريس هذه الدعوة سلوكا ومنهجًا يؤدي -بطريق أو بآخر- إِلَى 
تُحقيق تغيير ما بالأنفس على نحو ما يوافق الشرع ليحصل مع الْمَطلوب ما وعد 
به الله تعالى في قوله: 9 إنت أله لا يحي ما بَِوْمٍ حَقّ يَُيرأمَا يسيم © [الرعد: .]١١‏ 

هذا 3 الذي كان عليه سبيل الدعوة أيام الرسالة» قال تعالى: «وَيْمِمَهُرْ 
كناب وللحكمة و 4[ [البقرة:75١»‏ آل عمران: 1514 الْجُمعة: 7]. 

ومن هنا: يدرك أن طريق الدعوة إلى الله إِنّما يكون بالحكمة والمّوعظة 
امسق والصبر على مشاقها دون عجلة مورطة في الفساد والإفساد, التي 
مآلها الحرمان على ما تقرر في القواعد أن: "من تعجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه"”2. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (1١/550)؛‏ ا الإر كي 


لك 11 


فيحتاج الأمر إِلى ثبات وتضحية واتقام وأمل بالله ويقين» قال 
تال مَجَمَلْنَا لخي ايجه دامر لما ميا كن كَايِيَا يوقِئُونَ # 
[السجدة: 4 .]١‏ 

فالإمامة في الدين إِنَّما تنال بالصبر واليقين» فإن تحمل الأمانة بالوجه 
المطللودت شرعًا نصرة لدين الله مع الثقة الكاملة بأن نصر الله آت لمن نصر 
دين يقيئا غلى: ' الوحة الذي أمر :به الشرع) قال تعالى: 38 ين تصيوا لم يطرخ 
36 دا َك 4 القت |: 

وقال تعالى: «( وَإنشريك أنه من يسمه 4 الحع:. ؛]. 

كما أنه يؤدي إلى تمكين الدين ماين لعباده الصالحين» كماو 
المَولَى ولد على غاية العزة» قال تعالى: «إ وَيلَه آلْعِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلَمُؤِييت # 
[المُنافقون:8]. 


وقال تعالى: 8 وَعَدَ ‏ ل ا ان الاي ل ب ا 


لس 


جيل بو لي 


رض حكن أنتّخك اديت ب فلم وَلسَكتَنَ لم بم الى ارس لمم وَلِمبدلَم 
ما د خَرْفِهمَ أتكأ بَمْبدويَقِ لا ركيت ف شَيِكا © [لنور:هه]. 

أما نزع اليد عن الطاعة بالخُروج عنهم إذا لم نر كفرًا بواحًا عندنا فيه 
من الله برهان» مع لزوم الأحذ بعين الاعتبار قاعدة: "درء الْمَفاسد مقدم على 
جلب المُصالح". فإنه فضلاً عن كونه يخالف النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة 


(؟/0917): "الأشباه والنظائر" للسيوطي 2»)١57(‏ "إيضاح الْمَسالك" للونشريسي ))7١5(‏ 
"قواعد ابن رجحب" (570)» "الأشباه والنظائر" لابن السبكي .)١7١/١(‏ 


1 
للا مجالس تذكيريدرّ 


بالطاعة وعدم نزع اليد عنهم وإن جارواء والآمرة -أيضا- بتغيير ما بالأنفس» 
فإنه يَجر هذا العمل مفاسد شئَّى» وهي أعظم مما يُحصل من جور ولاة الأمر 
وظلمهم على ما هو ظاهر للعيان. 

كما أن هذا الطريق - من جهة ثالثة- ينعكس سلبًا على سير الدعوة 
إلى الله تعالى» معطل لسبيلهاء ويزيد على الأمة هُمومًا أخرى» وفتنًا وشرورًا 
ومصائب تُهدم شوكتها وتضعف قونّها وتخدم أعداءهاء والتاريخ يشهد 
طن عد لقا فدتما شاعو" نشد مر سوعط بيجيزوار 

كل ذلك يرحجع إما إلى الغلو والإفراط» أو إِلَى التقصير والتفريط» كما 
أفصح عنه ابن القيم -رَحمّه الله- بقوله: "إن الْحَّق واسطة بين الإفراط 
والتفريط وبين الْجَافِي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلينء والّْهُدى بين 
افيه والوسط وين “طردق ميسن فكنا أن الجَافِي والمقهين عر لاد 
مضيع له. فالغالي فيه مضيع له. فهذا بتقصيره عن الْحَدء وهذا بتحاوزه 
اخرلا 

وليس معنى عدم نزع اليد عن طاعتهم إقرارهم على الباطل والرضا 
عنهم بما هم فيه من الْمُنكرء فالباطل يبقى مذموماء والْمُنكر ييقى على 
صفته بغض النظر عن فاعله محكومًا كان أو حاكماء لا نرضى عن الأفعال 
التصُدجةة شرعايولا فيا 

كما نبغض الصنائع المُستبشعة؛ ذلك لأن: "الرضا بالفعل كالفعل إثابة 


(1) "مدارج السالكين"لابن القيم (435/15). 


وعقابًاه وإن تجرد عن العمل والقصد", ويدل عليه: قوله تعالى في شأن اليهود: 
(١‏ وكنلهم الأبيآه مير حي # [آل عمران: .]1١41١‏ 
قتل أسلافهم الأنبياء» لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
واحمدن رجحل عند اللإمام الشعبي قتل عثمان بن عفان» فال له الإمام 
الشعبي: "شركت في دمه””'2. فجعل الرضا بالقتل قتلا. 
وليس ذلك إلا لأن الرضا المعضية معصية» ويؤيد ذلك قوله كد «إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها -وقال مرة: فنكرها- كمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)”"", وهذا يدل على أن الراضي 
بالفعل كالفاعل وإن لم يرده أو يعمله. 
وعليه؛ فإن النصح آكد في وجوب عودة الْمُفارق للجماعة إِلَى رحاب 
الجماغة»-باشعنافك الحَيَاة الغادية توترلة: ها كان عليه من الفساة:والافسياة) 
وأعظم من إفساد النفس. 
علمًا أن البقاء على ما هم عليه يفضي إلى مفاسد أخرى تُخشى عواقبها: 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي: (53114/54). 
2 أخخر جه أبو داود (4/١١ه)‏ في الملآحم: باب الأمر والنهي من حديث العرس بن عميرة 
الكندي ونه وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (58/7)؛ رفي "المشكاة" 
برقم .)0١15١(‏ 
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منها: حشية التراحع عن التوبة والعودة إِلى القتال» وذلك مُخالف لواعد 
الدين وأصول الشريعة كما تقدم. 
ومن المشارف -أيضًا-: اغترار بعض الناس ممّن تأذي ولم يضير على 
الأذى الالتحاق بهم ففي الْحَديث: «من دعا إِلَى ضلالة كان عليه من الإنّم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)". 
ون المعارف الكاملة عسقب: انتقالهم من أهل البغي إلى مُحاربين» 
ذلك لأن شأن أهل البغي تجمع فيهم صفة الْخُروجٍ عن طاعة الْحَاكم ويرومون 
خلعه وتنحيته عن منصب الإمامة لتأويل سائغ مع ما هم فيه من منعة وشوكة 
وقوة يُحتاج الْحَاكم إِلَى ردهم للطاعة إعداد رجال؛ ومال؛ وقتال. 
فأهل البغي هم مسلمون مُخالفون لإمام الجماعة» ودليله قوله تعالى: 
هل وَإِن طَلفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ تلوأ © [الشجرات::]. 
فقد اتفق العلماء على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيهاء 
لأن القرآن وصفها بالإيُمان مع مقاتلتها للطائفة العادلة» وحكمها: أن لا ضمان 
على البغاة فيما أتلفوه خلال القتال والْحّرب من نفس أو مالء فلا يقتل 
مدبرهم؛ ولا يُجهز على جريّحهمء ولا تُغنم أموالهم» ولا تسبى نساؤهم 
)١١‏ حجزء من حديث أخرجه مسلم (570/17) في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة» 
وأبو داود )١١/0(‏ في السنة: باب لزوم السنة» والترمذي (45/9) في العلم: باب 
فيمن دعا إِلَى هدى» وابن ماجه )75/١(‏ في المقدمة: باب من سن سنة حسنة» من 


حديث أبي هريرة ذه. 


م 0 
ه يا 


وذراريهم؛ وأن من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. 
وبالْمُقابل» فإن الطائفة الْمُقاتلة مع الإمام لا يضمئون -في قتالهم- ما 


يتلفونه من نفس أو مالء» ولا ما يصيبونه منهم من حراحات»ء قال الإمام 
الزهري”©: "كانت الفتنة العظمى بين الناس» وأصحاب رسول الله يك 
متوافرون» وفيهم البدريون؛ فأَجْمّعوا على ألا يقام حدٌ على رحل من أهل 
البغي بسبب جنايته في قتاله لأهل العدل"؛ كما لا يضمن ما أتلفه من مال 
لَهِم لأن البغاة طائفة مُمتنعة بتأويل سائغ» فلم يضمن ما أتلفت على 
الأخرى» كما لا يضمن أهل العدل» لأن تضمين أهل البغي يفضي إلى تنفيرهم 
عن الرجوع إِلَى الطاعة؛ فلا يشرع؛ دون أهل الكزب7/, 
وعلى هذا انعقاد إِجْمّا ع الصحابة كما دل عليه الإمام الزهري؛ والإجمّاع 
حجة واجبة الأحذ بموجبها. 
أما إذا اختلت صفات أهل البغي: كأن تضعف قوتُهم» ويتفرق جحَمعهم؛ 
أو انتفى تأويلهمء أو بقي عندهم تأويل فاسدء فإنّهم مؤاحذون بما يفعلونه, 
ويطوة ها كلفونه من :فين ونال 'لأنالمتنة والشركة عه ناذا 
(1) هو أبو بكر مُحمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني» نزيل الشام؛ 
أحد التابعين الأعلام الْمَشهورين بالإمامة والجلالة» كان حافظ زمانه. عالمًا في الدين والسياسة» 
انتهت إليه رئاسة العلم في وقته له روايات كثيرة ل سنة 0 ١‏ ؤلام). 
(انظر ترجّمته في الْمّصادر الْمُثبتة على هامش "مفتاح الوصول" للتلمساني بتحقيقي: 
01). 
)١(‏ انظر: "المُغني" لابن قدامة: .)١١7/8(‏ 
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امي ا را امجالين تكير كا 


انعدمت انعدمت الولاية ويبقى مُجرد تأويل فاه له يعد يه كالخروج 
من أجل الدنيا أو للحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الأمرء أو لعصبيته 
فهذا الخروج يعتبر مُحاربة ويكون للمحاربين حكم آخر خالين حكم 


س عب ودام 


ان - - 17 5 2 جرع مك 2 م2 عمس كو سدمعيي .2 مج 2.. 
الباغين” 2 في قوله تعالى: 1 إنْما جَرَاؤا ألَذِينَ يحَاربونَ الله وَرَسُولَمٌ وَيسَْعَوْنَ فى الْارْضٍ 


كَسَاًا أن علو أو محلو أو فطل اتوي واتقلف تن علنن أذ تنا رضت 
لْأَرَضٍ َلك لَهْمْ حِرْئ فى الدْا وهر في لآير عَدَابُ عَظِيمٌ (2يا إل اديت 
تابو من هََلٍ أن تَمَدِرُوأ عَآُ َعَلمُوَا أت الله حَفُورُ يبظ 4 [الْمّائدة:؟-؛ ؟] . 

فدل هذا على سقوط الْحّد عن التائبين منهم قبل القدرة عليهم -أي: 
قبل القبض عليهم- من هذه العقوبة» ذلك لأن هذا الْحّد ثبت حقًا لله تعالى» 
فيسقط بتوبتهم قبل القدرة عليهم لا بعدهاء غير أن حقوق الآدميين لا تسقط على 
الما بين» كالقصاص وضمان الأموال إلا إذا عفا عنهم أصحاب الْحَق؛ وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم» بخلاف أهل البغي فَإِنّهُم لا يضمنون ما أتلفوه 
من مال أو نفس» على ما تقدم. 

فهذا موقف أهل السنة والجماعة يقابلون حور السلطان بالصبر والاحتساب» 
ولا يقدمون على شيء من الْمَنهيات من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو تزع يد 
عن طاعة» تحكيمًا للنصوص والآثار لئلاً تتخطفهم الشبه» ويستزلّهم الشيطان. 

بل يعزون ما حل يهم من جور إلى فساد أعمالهم, و: "الجزاء من جنس 
العمل"0". 


.)600/4( و"حاشية الدسوقي"‎ )١75/4( انظر: "مُغني امنا ب" للشربيني‎ )١( 
هي قاعدة مطردة شهد لها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها:‎ )١( 


على مسائل منهجييّ لطا 
اتتوضوت اقسعيعو نأض رجوج مدن 10111075055555:5591555950005599907 ان ...سا 
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كبر # [الشورى: ١؟].‏ 


فيجتهدون في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ ويسألون الله كَيْةُ كشف 


ص 0000 


- 000 هي 2 ا 3 
أنه وَمآ أصا ك من سيت من نفيك 4 


١ 


ع 
5 


ما بهم من ضر: «9 نآ آَصَابَّكَ مِنَ حَسَدَ 
[النساء: 5/]. 

وأما الاستدلال بحديث أبي واقد اليثي «في قصة النفر الذين سألوا 
رسول الله ككلِ أن يُجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)”©. على عدم 
اشتراط أن يكون كل المُجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم؛ فغير ناهض من 
وجوه: 

الوجه الأول: لا يظهر من هذه القصة أن الصحابة أرادوا عبادة هذه 
الشجرة من دوك الدع ولكن لحداثة عهدهم بالإسلام ظنوا أن اتَححَادْ شجرة 


سر 


قوله تعالى: «إا وَحَروا َنوْ سنت ينها © [الشورى:. ؛]. 
وقوله تعالى: لاسي اغتّدئ عَلِدِكُ مَأغتَدُوا عَلهِ بمْلٍ مَا أتدَى عَلِكُحٌ © [البقرة:154]. 
وقوله تعالى: © وَإِنَ عَاقَنْمُمَ فَمَاقوَاْ بِمِئْلٍ ما عوقم بد # [النحل:5١١].‏ 
وقوله تعالى: 9 جََرَآهَ وِنَانًا © [انبا:<1]. أي: وفق أعمالهم. [انظر "إعلام الْمُوقعينَ" 
لابن القيم: .])١95/١(‏ 

)١(‏ أحرجه الترمذي (75/14ا4) في الفمن: باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» 
وأَحْمّد )5١14/(‏ من حديث أبي واقد الليثي ذه قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 


الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (476/1)» وفي "المشكاة" (0779). 


ا 
لما مجالس تذكيريدر 
ليعلقوا عليها أسلحتهم وليتبركوا بها لا ينافي ركد لويد ديم 
عبادة الشجرة -كما يفعله القبوريون-؛ لذلك بين 7 أن طلبهم يضاد 
التوحيد» فهو بمتّزلة الشرك الصريح» وإن خلا طلبهم من صلاة؛ أو صيام) 
أو صدقة. 

0 الثاني: إن القويق 0 بقية الصحابة الذين كانوا مع 
لني وك في غزوته -وهم الغالب- لم يتعلقوا بهذه العادة الشركية الباطلة؛ 
وإن وحد عند نفر منهم على ظن أن ذلك حسن فلكونهم حدثاء عهد 
بالكفر» وقريبي عهد بالشرك. 

ولا يُخفى أن الْمُتنقل من عادات قبيحة أو باطلة اعتاد عليها وتعلق 


بها قلبه» لا يأمن أن يستصحب بقاياها. 


ومع ذلك فوجوده في أحادهم لا يضر لعدم اتساعه بقيام داعي تصفية ما 
علق بهم من عادة شركية باطلة بسد الذرائع إليها فضلاً عن تعليمهم لدينهم 
وتربيتهم على التوحيد السليم. | 

الوجه الثالث: ولأن غزوة حنين إِنَّما كانت في أخريات غزواته يلق 
وبالضبط في شوال من سنة نّمان من الهجرة قبل وفاته يك بحوالي ثلاث 
سنوات تقريبّا ومعلوم في فقه السيرة أن أسس الْمُجتمع الإسلامي الرباني 
الراشد قد اكتملت دعائمه وأقيم بناؤه. 


رذن 
على مسائل منهجيم ذا 


ولو وجدت بقايا من عادات باطلة» فهي آيلة إلى الزهوق والزوال ولا تأثير 
لها على صلاح القاعدة الْمُؤسسة على تقوى من الله والاعتصام بحبله الْمتين. 

ومن ناحية أخرى؛ فالقصة تقيد أن أمر الجهاد إلهاا يكون مع أولي الأمر 
من المُسلمين» كما هو واضح من ذات القصة) فضلاً عن وضوح الراية الشرعية 
وسابقية التربية الربانية من العدة الإيِمّانية والْمّادية لتحقيق إقامة شرع الله تعالى: 
« عق لا تكرت ينْئدٌ وَيَكْرنَ لين حكُلَهٌ ينه 4 الأفال::0]. 

وأخيرًا؛ فإن الصبر على ولاة الأمور -وإن جاروا- من عزائم الدين» ومن 
وصايا الأئمة الناصحين. 

وأسال الله ولْهْ أن يثبت الصالح على ما هو عليه وأن يهدي الضال 
على ما كان عليه» وأن يتقبل توبة الفاسق ورجوع الضائع؛ وأن يفتح علينا 
جَميعًا بالاعتصام بحبله الْمَتِينء وأن يقوينا على طاعته؛ ويعيننا على التعاون 
على البر والتقوى؛ والتواصي بالْحّق والصبرء وسيجعل الله بعد عسر يسرً؛ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


- 


راع وغوانا آذ الكنه لله ارت الغالمين: 


وصلى الله على ين وعلى أله وصحبه والتابعين لهم بإحساكن كَّ 
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لا مجالس تدذكيرير 


:* نص السؤال :)١١‏ 

- ما هي منْزلة الأخلاق في الدعوة إِلَى الله تعالى؟ 

- ما هي أهم أخلاق الداعي إِلَى الله تعالى التي يجب التحلي بها حتَّى 
يؤدي مهمته ورسالته الريادية؟ 

- هل من نصيحة توجهوئها لإمام وخطيب الْمُستقبل حتَّى يكون ناجسًا 
وموفقا في رسالته الدعوية؟ 

- كلمة أخيرة. 

* الجواب: 

الحهد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رَحْمّة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَّى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الإسلام وه بالخلق الْحَسن» ودعا إلى تربيته وتدميته في نفوس الْمُسلمين, 
وأكده في غير ما موضع حيث جعل الله تعالى الأخلاق الفاضلة سبب تحصيل 
الجنة الموعود بها ونيلها في قوله تعالى: 9 © وَسَارعوا إل مَمْهْرَوَ يْن رَبك وَجََةٍ 
عَرْضُهَا ألتمواث وَالْأَرَضٌ أعِدَّتْ رمن يا ادن يِفِشُونَ فى التَرَآءِ وَالصَرَآءِ وَلْحكَظِيِينَ 


كما أوحب التخلق بالْححُلق الْحَسن وجعل له أثرًا طيًا ينعكس على 


المُعاملات بلإنْحَاب» كما قال تعالى: « أدع يألّتى ِنّ مسن وا الى يتنك 


على مسائل منهجييّ لطا 


مج يل 102000220 ااسسسسساابممممبملتتة 
يد عدكة كاوق تعرية 4 إفلك» م 

كما اعتبر الشرع الْحخُلقَ من أفضل الأعمال وجعل البر فيه» وأثى على 
نبيه يل بذلك في قوله تعالى: «إ وَإِنَكَ عل لت عَظِيوِ © [القلم:؛]. 

وبعثه الله تعال. لإكمال هذه الأخلاق في قوله يِه «إنّما بعنت لأتمم 
مكارم الأخلاق)7) 

وبين عَكَِوْ أن: «البر حسن الخلق)20. 

ونه لان أحبكم إلي» وأقربكم مني مجلس يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقًا)”". 

وأن: «أكمل الْمُؤْمنِين إيْمانًا أحسنهم خلقا)2©. 

هذاء ولَمّا أنتى الله تعالى على نبيه بحسن الْجُلق وبعنه لإنمام مكارم 
الألاق: وكان النِّي الْمَْل الأعلى للدعاة في حياتهم الخاصة والعامة؛ كان الذي 


)١(‏ أخرجه أَحْمّد (518/1)» والبخحاري في: "الأدب الْمُفرد" رقم (117) من حديث 
أبي عور نه والحديلق صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (45). 

(1) أخرجه مسلم )١11/17(‏ في البر والصلة: باب تفسير البر والإنْم من حديث نواس بن 
سمعان َي 

(0) أحرجه أَحْمّد (191/4) من حديث أبي تعلبة الحُشني 5ه والحَديث صححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب": ))١4/5(‏ وفي "صحيح موارد الظمآن" (1414/5). 

(4) أخرجه أبو داود (50/0) في السنة» باب إن عل زيادة الإيمان ونقصانه؛ والترمذي رقم: 
(477/0) في الرضاع: باب حق الْمّرأة على زوجهاء من حديث أبي هريرة ذه 
وَالْحَدِيثْ حسن صحيح. [انظر "السلسلة الصحيحة" للألباني رقم: (5854)) "صحيح 
الترمذي" (5557/1)]. 


ب 
ذا مجالس تدكيريدّ 


ينبغي على الداعية: التأسي به و وتجريد المُتابعة له يكل قال تعالى: <9 لَمَّد 
كان كم فى رَسُول أن سوه حَسَنَةٌ © [الأحزاب:١؟].‏ 

وانّحاذه يكِ قدوة وأسوة هو مطلوب على عموم وأعيان المُسلمين؛ 
ليس لهم في ذلك وسع ولا خيرة» لقوله تعالى: فل وَمَا كن مؤي كلا مُؤمةٍ إن 
قَصَى أله ورسوله: أمْرا أن أن ينآ هم الجر 5 من أَمرهم # [الأحزاب:55]. 

فأمره في حق الدعاة أوكد, لأن رسالتهم الدعوة إِلَى هديه وك ومنهجه 
وطريقته. بعد اقتفاء أثره؛ وترسم خحطاه؛ والاستضاءة بالْهّدي النبوي» إذ هو 
سبيل النجاة من كل شر 0 
وَالْمَادي كما قال تعالى: 9 يتما ألتّىٌ إِنَآ أَرَسَلَتكَ سَبهِدًا وَمُيِما ونيا 6 
وَدَاعِيًا إِلَ الله يذه وَسِرَابًا مُيِيرا 46 [الأحزاب:ه-4] . 

ولا يُخفى أن الناس يترقبون أفعال الدعاة وسيرئهم؛ ويرون فيها تطبيقً 
عب لما يدعون إليه بما علموه وعملوا به بالبيان والقدوة» فإن لم 
يسلكوا هذا المَنهج: وهو منهج الرشد والهداية, والمستضاء به في ظلمات 
الجهل والغواية فقد ضلوا وأضلواء قال تعالى: 8 قل إن كُنشر تسود أَه كمون 
مح أللّهُ وَيَيْورَ ك5 0 ونه عَفُودُ تحسم «» [آل عمران:21]. 

هذاء ومن 59 مهمات الداعي إِلَى الله تعالى: التأسي بالنبي كَل في تزكية 
نفسه إلى درجة الانقياد والْخُضوع الْمُطلق لله كله في كل مطلوب ومأمور, بأداء 
العبادات المفروضة والمستخية سبوا كانت يدنية أو ماللة. 


وحتم القرآن تلاوة وتدبرًا وتأملا وتفكرًا -على الأقل- مرة كل شهرء 


/ 7 
على مسائل منهجيى للا 


والإكثار من الاستغفار وذكر الله ليكوئ جزءًا من حياة الداعي ليتصف 
بالْمُسارعين بِالْخّيرات وأهل التقوى والصلاح الْمَوصوفين بقوله تعالى: آلْينَ 
دلونرا ولق قري 4 ابره ها 

فضلاً عن إتيان بقية الأعمال الصالحة التي تزكو النفس بها وتنهذب 
غرائزها وتصفو مداركها؛ كبر الوالديي وقئلة الرحي كدي المستضيف 
والمسكين» وتفقد حاجات المعوز مع التواضع لهم وغيرها من أنواع الطاعات. 

ذلك لأن التبي يك كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد”"©؛ يُخلو 
ويه رو قفر كا نيط جه زكى انين روا كاه نينا و ادوم لخلذنا 
وأتقاهم سريرة وأعبدهم لله تعالى. 

ُمّ يلي في الأولوية متابعة اللي يد في منهجه الأخلاقي والتأسي به فيه 
وقد قدمنا أن النَِي يلخ كان على خلق عظيم كبياةة رزب العالميق) حمر 
دلت "فيه سائر- قوت الكيال والجاذل» مخ الاخلاض» والأمالةة واليرة 
والحكمة» والحلم, والرحْمّة» والرفق» والتواضع؛ والصدقء والإيثار» والوفاءء 
وغيرهاء كما قال تعالى: « لَقَدْ بسكم رَسُودك- يِنْ أَشِْحَكُمْ عَرِيدُ َيه مَا 
عَنِشُرَ عرو عَكِحكُم بالمؤمبيرت رَيُوف تح © [التوبة:4؟١].‏ 

وقرئت: لمن ألفُسكم4, بفتح "الفاء"» ويكون مراده: من أفضلكم 
حلقاء وأشرفكم نسباء وأكث ركم طاعة لله تعالى. 
(1) جزء من حديث أنخرجه البخاري )١7/١(‏ في بدء الوحي الباب: (7): حديث رقم (1) من 


حديث عائشة ل عها . 


لطا مجالس تدكيريمىر 

ومن الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلي بها: متابعة لني كله في ا 
الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إِلَى الله تعالى لما يؤدي هذا الحخُلق 
الرفيع 9 سلامة الطبع مو" الأمرافن الفسية التفسدة و الأحقاد والشهان 
الخيلكة فقد وكان -عليه الصلاة والسلام- أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وكان إذا كره شيئًا عُرف في وجهه)') 


ومن أخلاق الداعية إلى الله: الانضباط بالْخُلق الذي وصف الله تعا 
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منه بقوله: «إيمَا وحم 2غ 5 ل يدت ليع ول كت كذ يط الب لقثا وز ' ود 
لَغث عَنهُمَ واستفيز لمم وَسَاوَِهُم في الأ ها عَرَمَتَ توك عل مد إن آله جيب 
لْمتَوكينَ # [آل عمران: 53 .]١‏ 

وفي الحَديث: «لم يكن اللي يك فاحشًا ولا متفحشًا). 

وكان يقول: «(إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا)(". 

ومن الأخلاق: اهتمام الداعي إِلَى الله بِالْهّدي الظاهري شكلاً وهيئة 
يتناسق الشكل على وجه الْجَلال والشرف» مع نظافة الثياب والبدن. 

فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أنس 5 ضيه أنه قال: ((ما مسست 
حريرًا ولا ديباجًا ألبن من كف ابي يك لكي اف اسم 
(1) أخرجه البخاري )017/٠١(‏ في الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم )7/8/١8(‏ 

في الفضائل: باب كثرة حيائه يأ من حديث أبي بتعدا الخدرئ طه . 


١‏ أخخر ججه البحاري 55/59ه) في العاف باب صفة لني كل ومسلم )/8/1١(‏ في 
الفضائل؛ باب كثرة حيائه بد من حديث عبد الله بن عمرو 5كه. 


قط- أطيب من ريح- أو عرف- اللي )!2 . 

باقر عقا قله ور تاي الفشرع ال لزي 
أو انتصارًا للنفس وغيرها مما لا يكون في ذات الله وقد وصف الله تعالى 
الكاظمين الغيظ بأحسن وصف في قوله كل : «( ادن يُنفِهُونَ فى الَرَآءِ والصَرَاء 
َاْلْكَطظِيين المي وَالْمَافِينَ عَن المّان وَاكّه حث لْمُحيينيت # [آل عمران: 4 .]١1‏ 

ذلك لأن من استطاع قهر نفسه وغلبتها كانت دعوة غيره أسهل 
وأيسرء قال -عليه الصلاة والسلام-: «ليس الشديد بالصرعة: إِنّما الشديد الذي 
تفللك تقب عبد لضي 0 

كنا كلد فيه بدن ,ضيافة الحاضة: 

أما حرمات الله تعالى فلا ينبغي أن يتهاون فيها أو يتساهل7", كما في حديث 
عائشة ها قالت: (ما غُيّر رسول الله يِهِ بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم 


يكن إِنْمّاء فإن كان إِنْمّا كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله كك لنفسه إلا أن 


(1) أخرجه البخاري (017/5) في الْمّناقب» باب صفة الي يك ومسلم )85/1١9(‏ في 
الفضائل؛ باب طيب ريح يِه ولين مسه, والترمذي (7748/54) في البر والصلة» باب 
ما جحاء في لق النِّي يل وفي "الشمائل" رقم (/77) من حديث أنس بن مالك طيه. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري )518/1١١(‏ في الأدب: باب الْحَذر من الغضب» 
ومسلم: )١77/1١7(‏ في البر والصلة» باب: فضل من يُملك نفسه عند الغضب من 
حديث أبي هريرة طه. 

(؟) وفي هذا الْمَعنَى بوب البخاري )017/1١(‏ باب ما يُجوز من الغضب والشدة لأمر 


الله تعالى. 
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تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)0". 

هذاء ومن تُحلى بمثل هذه الأخلاق السامية الي لجل عناه الدعوة 
في جانبها العملي الْمُفسر للجانب البياني: أصلح الله به الناس؛ وعم خيره؛ 
واْحسر شره. 

ولا يَخفى أن الدعوة الراشدة لا تكون مثمرة إلا إذا توافقت مع الْهّدي 
البوي ذلك لأن أسلوبه ومنهجه في الدعوة أكمل أسلوب وأنّم منهج؛ فقد 
قال تعالى نز لل مون تين اأنغراا إل :ار عله عو لانو اق فتن ا 
دَمآ أنأ من المشركييت # [يرسف:م١٠].‏ 

والأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسًا على توحيد الله كَلَهْ » ومُحاربة 
مظاهر الشرك وأشكال الْحُرافة» وألمّاط البدع, لتمكين العقيدة السليمة 
والصحيحة من الانتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح تحقيقًا لعبودية 
الله وحده لا شريك له. 

لذلك كان موضوع العقيدة تعليمًاء وتصحيحًا وترسيخًا من أولى الأولويات 
وأسْمّى الْمُهمات التي يحب على الداعي إعطاءها العناية الكافية التي تستحقهاء 
كما ينبغي أن يكون أسلوب الدعوة في نهجه أن يرسم الطريق القويُم لكل 
مخطئ أو منحرف على وجه الشمول لتعم فائدته ونفعه. وهو جلي في 
نصائحه َيِل وخطاباته ودعوته كما في قوله يَلِ: ما بال أقوام يشترطون 


(1) أخرحه البخاري )5114/٠١(‏ في الأدب: باب قول الي يي: ويسروا ولا تعسرواء, 
ومسلم )81/١5(‏ في الفضائل: باب مباعدته يَكِِ للآثام من حديث عائشة ينغا . 


على مسائل منهجيتّ كاه 
على منساصل م سس ييح 
شروطًا ليست في كتاب الله؟)2 . 

وقوله: رما بال أقوام يرفعون أبصارهم إِلَى السماء؟)”". 

وكان النَّبِي يل إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول» 
ولكن يقول: (ما بال أقوام شلوك كاهو ا 

إذ هذا الأسلوب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرأي عند عدم 
عدزاف انه أن متكتلا الخال أفريت: 

ومن الأسلوب الدعوي: الرفق الذي ينبغي أن وطن بيه الدغلة إلن الله 
تعالى» ويُجانب العنف والشدة والفظاظة: فقد قال رسول الله يك «إن الله 


يُحب الرفق في الأمر كله)7. 


(1) أتخرجه البخاري )١717/8(‏ في العتق: باب بيع الولاء وهبته» وفي المُكاتب: باب ما 
ا شروط الْمُكانب (1417/5): ومسلم )١173/1(‏ في العتق: باب الولاء 
لمن أعتق» وأبو داود (755/4) في العتق: باب بيع الْمُكاتب إذا فسحت الكتابة» من 

000 أخرجه البخاري (77/79؟) في صفة الصلاة: باب رفع البصر إِلَّى السماء في الصلاة 
ومسلم (157/4) في الصلاة: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء» من حديث أنس بن 
مالك ديك. 

)2 أخخر جه أبو داود 47/59 0ن الأدب: ناميا كن حسن العشرة» والجوية صححه 
الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم: .)5١514(‏ 

(4) أخرحه البخاري )453/١١(‏ في الأدب: باب الرفق في الأمر كله ومسلم (5 )١57/١‏ في 
السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» من حديث عائشة يلعا . 


1 

وقال أيضًا: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا 
نشافة )1 , 

وفي الحَديث: «إن الله رفيق يُحب الرفق, ويُعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف. وما لا يعطي على سواه)”") 

فالرفق في الأسلوب من أبرز خصائص دعوة الْحَقء قال تعالى: «9 أَدعْ 
إِلّ سبل رَيْكَ بالكمة وَالْمَوْعِظةَ اْخَسٌََّ وحَدد لَهُم يألَّى هىّ أحسَنٌ 4 | [الفدل ]1 

وينبغي على الداعي إِلَى الله -فضلا عن الرفق- التعامل مع ما يمس الدين 
منهجًا وعقيدة بحزم وثبات؛ لأن التهاون واللين يترتب عليه ضياع معالم الدين 
وفساد الأحلاق» ويدل على ذلك: حزمه و في امتناعه على وفد ثقيف أن 


يداع لكا لاف لا يديا تلاك من وَهَدَمَهاء كما أبى أن يعفيهم من 
الصلاة ومن الصدقة والجهاد(”". 

هذا؛ والذي يطلب من الإمام أو الخطيب: أن يكون على بصيرة في الْمَجال 
الدعري من علم دقيق بالشرع ومقاصده ومراميه مع الرباط الوثيق بالله تعالى 


ا 


والصلة به» قال 0 0 1 هو سَبيِلَ أدَعوأ إِلَ أله عَلَ بَصِبرَةَ أنأ ومن أتبعق 


وَسبحن لله وَمَآ من التشركيت # إيرسف:م/ 00 
فأهل البصيرة هم أولو الألباب» قال تعالى: ا أدِنَ منتبئوة اقل متََِسُوَ 
)١(‏ أخرحه مسلم )١57/17(‏ في البر والصلة: باب في فضل الرفق» من حديث عائشة ل«إضنها . 


(١؟)‏ أخرحه مسلم )١47/١7(‏ في الكتاب والباب أنفسهما. 
59) انظر: "زاد لمعا" لابن القيم (235/9) وما بعدها. 


على مسائل منهجيم ل 


لللللبلب-ب-ل - كإكب-مي-ييبيحييبيبيبيبيبيبيبييبيببب 2 
الختتة أزتيك ألَذِنَ هَدَنْهُمُ مد وأولَيِكَ هُمْ أُولُواْ الألبتب © [الزس:ى١].‏ 

والآية تضف أهل اليقين والفطنة وسعة الإدراك والكياسة بأن ييحصل 
لهم العلم بالاستماع) وتحصل لهم الهداية والتوفيق باتباع أحسن القول. 

وهو الإسلام بلوازمه من أمر وئهي» ترغيبًا في الخير الذي هو سبيل 
النجاة: وترهيبًا من الشر الذي هو سبيل الهّلاك والدمار والعذاب. 

وبحصول هذه المرتبة يوصل المتبصر دعوته إلى الغير متيقئًا بمراميها 
النبيلة 3 مدارها | النا عبادة العباد 1 عبادة رب العباد) 

اواج الخامن ان ر ومن 

كات الشرك إلى نور التوحيد والإيُمان) ا لي مدارج الكَمال 
المنشود. 

وعليه فإن البصيرة التي يكون عليها الداعية لا تطلق على العلم وحده 
0 يؤازره تصدية وار وريب خا عنما بحا الور ورا 
الغلاث من إحسان وإِيّمان وإسلام؛ ويتفاعل معها عملاً ودعوة» متخلا 
بأخلاق الدعاة» متبصرًا بأحوال المّدعوين وعوائدهم وطباعهم وأعرافهم؛ 
منتهجًا معهم الأسلوب النبوي في الدعوة إلى الله على ما تقدم؛ مع الإحاطة 
بالمقاعطذ العليا للدعوة الإسلامية) وإذا كانت دعوته مؤسسة على ضوء 
هدي الكتانب:والشنة احا قصب السّيق قال تعالى: ل وين لخدن فقولا مسن 
دم إِلَّ أله وَحَمِلَ صَدِنِكًا وَقَالَ ا [فصلت:58] . 


تت[ 122 له 20-07 8 
لخد فى يده فنا النايى تن اللتكت قن خارع ينها 4 [الاقاء11]: 


للا مجالس تدكيريدّ 
#2 # 222222626666666 ص سووهم 


هذا؛ وعلى الداعي إِلَى الله التحلي بالصبرء وهو من الأهمية بمكان في 
مسيرة الدعوة والدعاة خاصة؛ إذ "بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين"» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يد الله تعالى- 00 بقوله تعالى: © موحَمَلَنَا 


مم ا و بأترنا لَمَا صبروأ نا باينا وقَمُونَ 4 [السجدة:غ ؟]. 

وقد أحبر الله يل أن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: وَلَمَن 
صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ َلِكَ لمن عَرْمٍ الأمور © [الشورى:؟؛]. 

وصبر الدعاة على البلاء الذي يصيبهم هو من عزائم الأمور» لأنه صبر 
عل :اسسكيان الكاحدن: وحفوة العصاة» وعنت الْمّدعوين» وهو من علامات 
أهل الصلاح الْمُتقين. 

وهو يشمل الصبر على الطاعة» وعلى الْمّعصية؛ وعلى الأقدار» ولقد 
واحه اللي َك كل أشكال الصدود والْفجورء وكل ألوان الكنود ولحو 
فصبر عليها وصابر ورابط حنَّى أَنم الله دعوته؛ وانتشرت في الآفاق. 

فالصبر -إذن- له أثره البالغ والْحَسن في نجاح مهمة الداعي بتوحيه 
الناس إلى الْختير والرشد والسؤدد, وعليه أن يتحمل ما يواجهه من كنود الناس 
وصدودهم. وما يحاك ضده في سبيل صده أو عرقلته ومنعه سبيل الله أو ما 
يدشر حوله من إشاعات وأكاذيب واتّهامات» ويكاد له من دسائسء قال 
00 نآ أل تَوَكَلَّ عَلَ أله : كه كم ا 0 1 
َعَلَ الله لوكا الْمَوَُون 4 1 براهيم: ]١‏ 


وفي الأخير؛ فالواجب على الدعاة في مسيرتهم الدعوية: أن يبتعدوا عن 


على مسائل منهجيىي للا 
الس سس ا 0 


الجفوة والغلظة وسوء الأدب والْمُنقلب. وأن يَرّهوا عن الأغراض الدنيئة 
والاغترار بالدنياء لأن الانشغال والتلهي بها عن الآخرة أول طريق الضياع؛ 
قال تعالى: ( يا ادن “مثو لا لكك انوكم وله ددست عن دصكر أله 
َس بَفَصَلَ دَلِكَ مَأوْلَهِكَ هُمْ آلْحَيرُوتَ4 [المنافتون:؟]. 

كما عليهم التنّزه عن المقاصد الشخصية التي تصاحب الْجُفاة الغلاظء 
قي تحمل دعوتهم في ثناياها من تجهيل وتجريح وتشهير وتعيير» بل وتكفير» 
فإن مرض حب الظهور والإهانة والتشفي خلق ذميم ورذيلة لا تتوافق مع 
الْخلق الرقيق الذي كان اللي تَليِْ أشد حياء من العذارء في نخدرهاء 
والاصطباغ بتلك الرذيلة لا تصح صفة داعية؛ ولا يتشرف بها في سلوكه 
التطبيقي . 

كما أن من وقائع حالنا ان تننظ الذهرة افزاد علي فافض أذ يدون 
علم» بل دون تأهل ولا تأهبء» وبلا زكاة للنفس وتربية ولا مجاهدة؛ 
فيدعون إِلَى الإسلام وهم بحاجة إِلَى الدعوة» ومثل هذه الأمراض من أصابته 
بشيء فهو ظلوم جهول يُدعى إِلَى الْحَق ولا يدعو ويستصلح ولا يُصلح. 

هذاء ونسأل الله التوفيق والسدادء ومن وفق إلى سلوك الدعوة النبوية 
فَقها وتاسيا فقن نكا اقوط اننا نسو سواك الفوة امال انه لجا ولكم أل 
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: نص السؤال :)3١©‏ 

ذكر الإماغ محمد بن عبد الوهاب -رَحمّه الله تعالى- في "كتاب 
التوحيد" في باب: "من الشرك لبس الْحَلقة والْختّيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه" حديئا عن عمران بن حصين 5ه أن الي بك رأى رجلاً في يده حلقة 
من صفرء فقال: (ما هذه؟ قال: من الواهنة» فقال: انزعها! فإنّها لا تزيدك إلا 
وهنًا! فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا) . 

قال الْمُصنف -َرَحمّه الله تعالى-: "فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر» وأنه كّ يعذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من 
فعل ذلك". 

قولة: "وأنة: ل يعر بالجهالة" هل عدم العذر بالجهل في مسائل 
التوحيد يستلزم التكفير أم لا؟ أم أن قوله يَكِِ: «فإانك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدًا». يحمل على ما إذا مات وهي عليه بعد البيان وإقامة الْحُّحة 
وأنه يعذر قبل ذلك بجهله إعمالاً للنصوص الكثيرة الدالة على العذر 
بالجهل, كما في قصة ذات أنواط”"؟ أم يتجه كلام الْمُصنف بحمله على 
كون الوسط الذي كان يعيش فيه الصحابي يفترض أنه يكون عالمّاء فلم 
يعذر التبي كَل ذلك الرجحل بجهله؟ 

وهل يصح أن يقال: إذا كان الرحل لم يعذر بالْجَهالة في ارق امور 


.)3١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


الشرك' الأضعن: فكيك بالشرك الأكبر؟! 

يرحى منكم التوجيه والتفصيل» بارك الله فيكم. 

الجواب: 

الْكيْد لك ري العالمين: »و العتلذة والتلام علق مُحمه توالهوهجه 
وإخحوانه إِلّى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن حقيقة منهج مُحمِّد بن عبد الوهاب -رَحمّه الله- في قضية تأثبر 
عارض الْجَهل على صحة الإسلام وبطلانه هي على منهاج أهل السنة في 
التفريق بين أحكام الكفر على الحقيقة وما يتعلق بالباطن» وبين الْحُكم على 
المعين بالكفر في الظاهر. 

ذلك لأن الحكم الْمُطلق يتعلق بالوصف الشرعي وبيان مناط الْحُكم 
فيه المتمثل في الالتزام بكل ما يعلمه من الشريعة على وجه التفصيل. 

وهذا الالتزام التفصيلي يقتضي الالتزام الإِجْمّالي اباط المتيكل قن 
الرضا بالشريعة؛ والانقياد لحكم الله وشرعه» والعزم على الالترام به 

أما حكم المعين فيلزم فيه توفر شروط وانتفاء موانع» ذلك لأن الْمّانع 
فق الكتيزة عو عله تين فظنت «المعيق بفعلة:.ولبيق هو اشتراط الكحة 
لكونها قائمة بالفطرة والإقرار بالشهادة. 

وعليه؛ فليس كل عمل شركي في الظاهر يازم منه أن يتقصد به ما يتحقق 
معه عبادة غير الله تعالى؛ لمعيال امد شد عل وا التقرب إِلَى غير الله 
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تعالى» أو لاحتمال ظنه أن فعله لا يناقض ححتقيقة الترامه بالشريعة. 

فيكون جهله قائمًا على عدم العلم بمخالفة فعله لأصل الالتزام بالشريعة 
لا من ناحية جهله بحقيقة هذا الالتزام» والناس يُختلفون بحسب بلوغ الحُجة 
وبحسب فلار فى الالتزة 0 

وكذلك يُختلفون في العلم ببعض أعمال الشرك؛ إذ قد تخفى على 
بعض الناس» وقد لوليا علن تر تسد ما وكون,به الشركة أو العلم بأنّها 
عبادة لا تصح إلا لله فقد يُحهل أنّها كذلك؛ ومثل هذا لا يعلم إلا بدليل 
خاصء لا بمجرد الحُجة الفطرية والإقرار الْمُجمل. 

لذلك فالواحب التبين قبل الْحُكم بالتكفير بإقامة الْحُجة وإزالة الشبهة, 
فلا يُمكن اعتبار مُجرد النظر إلى الْحُجة ظهورها دون التبين من حال الْمّعين. 

وبناء على هذا التفريق السابق: كان الإمام أحْمّد -رَّحمّه الله- مع تكفيره 
للحهمية القائلين بخلق القرآن» كان يدعو للخليفة الذي حبسه ويستغفر له. 

كذ اعديية سبرا فلمو يه ضعيف بشواهده لا يُحتج بى 
فقد أخرجه أَحَمّد بهذا اللفظ» وابن ماحه وليس عنده: «فإنك لو مت». وابن 
حبان بلفظ: «إنك إن تّمت -وهي عليك- وكلت إليها)”'. 

وفي إسناده علتان بيّنهما الشيخ الألباني -رَحمّه الله- في "الأحاديث 
ال 0 


01١4153 أخرجه أَحْمّد: (445/4), وابن ماجه 6567513 واين حيان‎ )١( 
ال١99 الأحاديث الد 1 0 (599. 346 وضعقه أيضًا في "ضعيف انرن ا"‎ 9 7 0 


وفي "لا عيف موارد الظمآن" »)١57(‏ وفي "غاية المّرام" .)١181(‏ 


3 
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هذاء وإذا كان الْحَدِيثْ بشواهده ضعيفاء فكيف باللفظة الواردة عن 
الإمام أَحْمّد الْمُجردة عن الشاهد» وهي قوله: «فإنك لو مت -وهي عليك- 
ما أفلحت أبذًا). 

ومع ذلك فهي قابلة للتأويل -على تقدير صحة الْحَدِيثْ- ووجهه: 
"إن عملت هذا العمل بعد قيام الْحُجة عليك من رسول الله يك ما أفلحت 
أبدًا", ويكون قد عذره بجهله. 

أما ما جاء عن الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رَحمّه الله- في الدلالة على 
عدم الإعذار بالجهل في الشرك بعد إيراده لحديث عمران بن حصين ضقه: 

كان واه عر قد العدن بالجهالة: إنّما :هو بعد قيام الحخة أو تكرن 
الْحُجة قائمة عليه» ذلك لأن الْحُكم على المعين هو الذي يلزم منه توفر 
الشرط واتتفاء المّانع» الك تجن كلانه لك رديه لدت فى حك المنين بقوله: 

"وأما ما ذكر الأعداء عنّي أنّي أكفر بالظن والْمُوالاة» أو أكفر الْجَاهل 
الذي لم تقم عليه الْحُجة: فهذا بُهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين 
الله وراسيولة: 

فالْحَاصل: أن الأصل الْمُفترض في الْمُقر بالشهادة أن يكون ملتزمًا 
بمقتضاهاء فإن ظهر نقضه لهذا الالتزام التفصيلي من جهة تركه للواحبات 
أو أرتكاية المحرسات أو علس يعسن الشر كات عن يل يحكم الله انيها 
بالأمر والنهي: لَّم يكن مؤاحذا حنَّى تبلغه الحُجة في ذلك. 


وَالْمُبر في بلوغ الْحْجة: إمكان العلم وعدم إمكان الْجَهل؛ إذ لا تكليف 


6. 
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إلا بعد العلم بِالْحُجة الشرعية الرسالية على حال الْمُعِين على وجه الْمخُصوص» 
لذلك تقرر عند العلماء أن: من شرط تحقيق الشهادتين وقبولها: العلم الْمُنافي 
للجهل واليقين المنافي للشك. 

ومن جهة أخرى: فإن حديث عمران بن الْحُصين ذه يتعلق بالشرك 
الأصخره :لاا كات الانام محمد بن عيق الوهان: برحمّه للب عدر بالحيل 
في الشرك الأكبر فالعذر بالشرك الأضغر من باب أولى. 

ويكون معتّى قوله: "إنه لم يعذر بالجهالة": إما أن تحمل على التقييد 
بعد قيام الْحُّحةء وإما أن تكون الحجة قائمة عليه ولا يُحفى أن الوقوع في 
الشرك الأضغر لا يصير صاحبه مرتدًا عن الإسلام ولو قافت الْحُجة عليه؛ 
بخلاف الشرك الأكبر فإن الوقوع فيه بعد قيام الحجة يصير صاحبه به مرتدًا 
عن الإسلام. 

لذلك فإن القول بأن الرحل إذا لم يعذر بالْجهالة في الشرك الأصغر 
فكيف بالشرك الأكبر لا يصحء لخلو القياس من الاعتبار السابق» والعلم 
عند الله تعالى. 
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:* نص السؤال (:): 

هل التبين الواحب في قوله تعالى: ف يِكأيا آلِنَ َامَئَْا إن اك ماس به 
شيا كد [لتعرت: 5 “المتعلق بعذالة'الناقاة+ جز يكف افيه أن يكبهف له شاهد 

* الجواب: 

الحمند لله وحده والصلاة والسلام على من لا 5 بعدذه) وعلى اله 
وفعة واحوانة 

أما بعد: فلا حلاف بين أهل العلم في وجوب رد شهادة الفاسق وعدم 
قبول جبره؛ لورود التصريح في عدم قبول شهادة الفاسق في قوله تعالى: «لولا 
قو سَبدَهٌ بدا وَأوليِكَ هُمْ الْتَسِتُنَ © [التور:؛]. 

مير أن الفاسق إذا أمكن معرفة حقيقة ما جاء به من نبأ محتمل 

عير آل سق إد من معر : حاء به من د ٠‏ 
للصدق والكذب وجب فيه -والحّال هذه- التبين والتثبت فيما أخبر به 
حبّى تتجلى الحقيقة» وينكشف صدق ما أخبر به من عدمه؛» وهو المَعنى 
الذي أشارت إليه الآية في سورة الحجرات: و يِتأيبا لذن َامنوَا إن جَآءكٌِ ماس 
ون اطبا طني فل عكر فريك 4ه السك 
المُخالفة": أن المُخبر أو الناقل للخبر إن كان عدلا غير فاسق”2 لا يلزم 


)١(‏ و"العدالة": هي عبارة عن استقامة السيرة والدين» وحاصلها يرحع إلى هيئة راسخة في 
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التبين في نبئه» ولا التثبت في خبره. 

والعدالة لا تعرف بمجرد إِيمّانه بل هي تفتقر إلى مغرف ليا يكفي 
في التعديل أو التزكية ثُبوتُها بقول واحد» وهو اختيار أبي كل ال يم 
سواء في الرواية أو الشهادة مطلقاء ذكرًا كان أو أنثى؛ حرًا أو عدا الشاهد 
أو مُخبر» نحلانا لمن لم يقبل في التعديل إلا رجلين في الرواية والشهادة» وهو 
مذهب الباقلاني وأكثر الفقهاء» وخلاقًا -أيضًا- لمن يرى أنه يكفي في الرواية 
تزكية العدل» ويلزم باثنين في الشهادة» وبه قال الفخر الرازي والآمدي. 

والصحيح: الْمَذْهبٍ الأول؛ لأن التزكية تدحل في باب الأخبار» فلا 
يشترط العدد في قبول رواية العدل» بخلاف الشهادات. 

ومما تقنى ديه العدالة جأرصاته الاستفاضة والشهرة» فلا يحتاج من 


اشتهر بها إلى توثيق أو تعديل. 


5 3 3 3 


النفس تحمل على ملازمة التقورى والعرووة حَميعًاء حنَّى تحصل ثقة النفوس بصدقه) 


وذللك تح اكات الكائر وتحض اعفار مض الجرامياك: 


نص السؤال :)5١‏ 
بم تقام الحُجة؟ وهل هناك شروط أو ضوابط تقوم عليها الْحْحجة عند 
إرادة قيامها؟ 

# الضوات: 

التهة ناتك العالمية و العيلكة والساام عار مق أرسله اله رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنافة"النشحة تحنق .بين الراضسك العدل» أو مما "زادعيهة. شريطة أذ 
وك غرز انا بالكلاي: والفسق أو الكهل ##ؤللق أن الله ارس رشله ولعي 
انعد :و أرعضينالاثمان زيم او كان الل اللاي مان متاقة لدغوة الثلوك 
الكفار» وأقام عليهم الْحُجة بخبر الواحد الْمُبلغ عن النَِي كَل غير أن هذا 
الواحد العدل يجب أن يحسن إقامتها؛ بحيث تنفي عمن تقام عليه أية شبهة 
أو تأويل. 

وصفة قيام الحجة: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. 

ويشترط فيمن تقام عليه الحُجة: أن تجتمع فيه القدرة على العلم والعمل» 
فالْمَاحز يرتفع عنه التكليف؛ لأنه لا يفهم الُخطاب ولا يتصور ما طُلب مته؛ 
وفقدان العلم يؤدي إِلَى فقدان القدرة على قصد الامتثال. 


فيك 
ا مجالس تذكيريدّ 


والْمجبون؛ أو طرأ عارض يُمنعه من فهم الخطاب وإدراكه» كالناسي والنائم 
والسكران» فالتكليف في هذه الْحَال ساقط عن هؤلاء؛ إذ لزوم التكليف 
عرسي ميعة الل وساذته واضناء الحوا يض الجائعة من فهم الخطاب 
لحصول قصد الامتثال والطاعة. 

فمن هنا يتجلى واضحًا أن فهم الخطاب معدي قوز عن الفينيا 
ولا يتأنّى إلا بسلامة العقل وكماله؛ وارتفاع العوارض الْمّائعة من إدراكه» وقصد 
الامتثال والطاعة يستدعي القدرة على القصد ولا يتنّى إلا بالفهم والعلم. 

ولذلك أصّل العلماء هذه القواعد التي تفيد هذا الملل ني 

- "لا تكليف إلا بمقدور". 

- و: "ولا تكليف إلا بمعلوم". 

- و: "لا يغبت الخطاب إلا بعد البلاغ". 

- و: "لا يقوم التكليف مع الْجَهل أو عدم العلم". 

ولوابكق التكلفع المع دون العدل لم يكن القمل اموا ب السجاه 
عنه؛ لأن اشتراط العمل يعود -أيضًا- إلى القدرة التي هي شرع التكلين 

فإذا تبين أن شروط التكليف احتمعت في القدرة والاستطاعة ظهر 
بهذ أذ المكاه ا عاسو رو الداع و قل اله 07 الفعل لفقدانه للعلم الذي 
يقوم به التكليف؛ إذ لا تكليف مع عدم العلم. 

قال ابن تيمية: "فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف 


مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرًا عن أحدهما سقط عنه 
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على مسائل منهجييىر لطا 


لبو الي الو 

وقال -َرَحمّه الله- في معرض آخر: "وإذا تبين هذا؛ فمن ترك بعض 
الإِيمَان الوااجب لعجزه عنه) إما لعدم تُمكنه . من العلم؛ ؛ مثل ألا تبلغه 
الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل: لم يكن مأمورا بما يعجز عنه» ولم يكن 
ذلك من الإيمان والدين والواحب فى حقهء وإن كان من الدين والإيمّان 
الواحب في الأصل» بمنّزلة فذلةة لوعن العاف :1 سكاف وشا 
أهل الأعذار الذين يعجزون عن إِنُمام الصلاة» فإن صلاتّهم صحيحة بحسب 


نا يقدروت تعليةه ونه أهووة إذ كاك" , 


م اقول "ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيْمَّانَ به علمًا 
واعتقاءًا دوق المي 07 

هذا والعلماء يفرقون بين "قيام الْحُجة" و"فهم الْحُجة": ف: "قيام الشحة" 
يقتضي العلم والإدراك وفهم الدلالة والإرشاد» و"فهم الخو" يقتضي الانتفاع 
والاهتداء والتوفيق» ويدل عليه قوله الي 0 ما فَمُودٌ فَهَريتَو 5 مر اليم 
صََ المدَئ :»4 [فصلت:7١].‏ 

ولا تلازم بينهما: أي: إن قيام الحيحة لا يلزم فهمهاء فقيام الحجة 
وبلوغها أمر غير فهمه لهّاء وكفره ببلوغها وإن لم يفهمها أمر آخر؛ إذ إن 
)١(‏ "مجموع الفتاوى" (154/51). 


.)578/١57( المصدر السابق‎ )١( 
.)57/3/1١5( (؟) المصدر نفسه‎ 


3 
لطا مجالس تدكيريدّ 


الكفار والْمُنافقين قامت عليهم الْحُّجة بالقرآن؛ مع أَنّهِم لم يفهموها. 

قال تعالى: طم لف 1 كا من دايا او سفرك إن هم إل كالأهي 
بل هُمْ َل تسيلا © [الفرقان:؛ ؛]. 

كما أخبر الله تعالّى أن الكفار مع قيام الْحجة عليهم لم يفهموهاء 
حيث جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه؛ في قوله ديق وغزافت: :3 #إِنَّ سَرَّ 
لوآ عِندَ الله ال الك الذرت ا يَحَْذْوْتَ © [الأنفال:52]. 


وفي قوله قال 99 وَسَمَلنا ص ل ا 4 001 


9 3 3 م5 


(1) "الدرر السنية" (79/8). 


على مسائل منهجيم للا 


ئص السؤال (5): 

ما رأيكم فيمن لا يفرق بين المجزائر وإنُجلتراء أو أي بلد أوروبي كافر 
لما يُسأل هل يُجوز السفر إِلَى بلاد الكفر فيجيب: أين أنت الآن؟! 

الجواب: 

الْحَمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه ان يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه التسوية بين الجزائر وبين غيرها من بلدان الكفر» كإنجلترا وفرنسا 
وألْمّانا هي تسوية بين بلاد تدين بالإسلام» وأحرى لا تدين إلا بالشرك؛ 
ومل هذا يعد من "التكفير بالعموم" أو *التكفير التماعي". 

ولا يُخفى أن مثل هذا الْمُعتقد مُخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة 
ولأصولهم, وإِنّما هو معتقد الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر» حيث يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيُمان وأنّها 
شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر حرج عن الإيمان. 

أما أهل السنة والْجّماعة فلا يكفرون بمطلق الْمَعاصي» ويسمون أهل القبلة: 
مسلمين مؤمنين وإن كانوا عصاة, ماداموا بمّا جاء به النَبِي مَكِْهْ معترفين» وله 
بكل ما قال وأحبر مصدقين؛ لقوله يك في حديث أنس بن مالك ذنه: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو مسلمء له ما لناء وعليه ما علينا). 


5/8 


وفي رواية: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحسا؛ فذلك اميل 
الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تُخفروا الله في ذمته)2"0. أي: لا تغدروا الله 0 
ذمته؛ ولا تُخونوه في عهده؛ ولا تتعرضوا في حقه من ماله ودمه وعرضه”". ْ 

وفي الْحَديث دليل على تحريم "التكفير الجماعي" أو "بالعموم"؛ 
وإِنّما أمور الناس مُحمولة على الظاهرء فمن أظهر شعار الإسلام أحريت 
عليه أحكام أهله؛ ما لم يظهر منه حلاف ذلكء كأن يكذب بشيء جاء به 
سول الل كله ححا ثابتا» أو يستحل ما حرم الله اتعالئ: 

لذلك كان من معتقد أهل السنة: عدم جواز الشهادة بالكفر والنفاق 
على أحد من أهل القبلة ما لم يظهر منه ذلك» ونكل سرائرهم إِلَى الله 
تعالّى ذلك لأنا أمرنا بالْحُكم بالظاهرء ونُهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم» قال تعالى: <( يلما ان مثا يوا كبا ين أن © [الحُحرات:؟1]. 

وقال. تغالى: 8 وله كتقث تاكن 'لك بيعل إن الكت .مَالسَن والمراد كل 
وْليِكَ كن عَنْهُ مَنْثولًا © [ [الإسراء: 25] . 

ندن ,عيوب آهل البنوع :كنيز يعطهم بعصا . 

ومن مُمادح أهل السنة: أَنّهم يُخطئون ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بكل ذنبء» بل الأحوة الإيُمّانية ثابتة مع الْمُعاصي. 
)١(‏ أحرحه البخاري: )437/١(‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة من حديث أنس بن 

مالك َيِه وقد رواه بمعناه النسائي رقم (0011) في الإيمان وشرائعه: باب صفة المُسلم. 


(؟) انظر "فتح الباري" لابن حجر ))4397/١(‏ بريه لاا ' للقاري .)١59/1١(‏ 


5 
متو لل اتوي 51 


هذا؛ وإذا كان البلد أظهر شعار الدين» من النطق بالشهادتين» ورفع 
الأذان فيه» وإقامة الصلاة» واستقبال القبلة؛ 0 أهله من أدائها أصالة 
ولأناقه الااجداهر ة اتابيانا وهار 

فإن ذلك البلد معدود من ديار الإسلام عند أهل السنة» لا دار كفرء 
كما رأته الْمُعتزلة» ففي حديث أنس بن مالك ويد أن النَبِي وك قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وعيلرا صلاتناء واستقبلوا 
قبلحاء وذبّحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على 14 

ومنه يظهر عوار من لم يفرق بين البلدين» وينهدم بنيان من أحاز 
الهجرة إِلَى بلدان الكفر والضلال بدعوى عدم وجود دار إسلام؛ وإرادة 
التجان :من اليتطرة الأوني إلى التتشةولياذ ضرعا لما زيرائق هزاهع البهياذا 
إلى خلو الْمَرلة النكية عن .دان الاسلام: 

والححيته أن الذيق راكوا خخضن نط الخ رخلة :المكية اح كان نيا 
الْمُسلمون مع النّبِي يد مستضعفين في أول الإسلام على الهجرة إِلَى الْحَبشة 
0 بخلو دار الإسلام ذلك الوقت» تركوا العمل بحكم المرسئلة الشكة 
في عصمة دم الكافر العصمة الأصلية؛ إذ دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بحق» 
(1) أخرحه أبو داود )٠١1/9(‏ في الجهاد: باب على ما يقاتل المُشركون؟ والترمذي (4/5) 

في الإيمان: باب ما عاب 1 لبي وكة: «أمرت بقتالهم حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله 


ويقيموا الصلاة». والنسائي (1/ه/) في كتاب تَحريْم الدم من حديث أنس بن مالك ذه 
وأحرحه البخاري تعليقا )4317/١(‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة. 
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وقد كاذ التسموة كشوعين قبن" المننترة دن ااعداء التعاني و كان اداه قر 
الكفار المتفق على تكفيرهم مُحرماء وهو من قتل النفس بغير حَق. 

فمن باب أولى كان العمل بهذه المّرحلة في حق المُؤمن العاصي أو 
المفشه فيه غير المتفق على "كقره!: كلم ترتكوا العمل بآيات الصبر والصفح 
عمن يؤذي الله ورسوله في حالة الضعف» وبآيات القتال فى حالة القوة 
جَمعًا بين الأدلة, وهو أولى من النسخ الْمُحتمل والترجيح, لانتفاء التعارض بين 
أحكام الْمُرحلتين. 

ومثل هذا الكلام نابع من اعتقاد الخوارج» حيث جعلوا "الحا 
شرطا في الإيُمان» ومعنّى للتوحيد أي أن معنّى "لا إله إلا الله" -في زعمهم-: 
اال حا كمية إلا لله" . 

وقد انتشرت هذه الدعوة ل ابتدع مفهومها ومسماها سيد قطب» 
دعر مو لنةين عقيدة الاناسة والبوعسية ولد شق أن لي "ولد ال لي" 
ب "العامة 0 مغالك لتفسير السلف لع ومعناها عندهم: "لا معبود 
بحق إلا الله" لقوله تعالى: «آ ذلك يأك لَه هْرٌ ألْحَنُ وأَك ما يسذمُوركت من 
دوف هو ‏ النطل وأنَت م لعن الكبيرٌ 4 [الحَج:؟1]. 

والتوحيد رأس التشريع» وهو من أوليات الدعوة ل اللّه تعالى» قال 


عه 50 


ب ك0 عع عا .سيرك ١‏ بي" من د عه جم« له 20-6 ا ا ال 
لله كله : «9 © مع لَكُم يِنَّ أدبن مَا وَصّْ يو دوعا وَأَلْذِىَ ا 1 


-- 


3 اجرج نت ل و عَكََ 03 هه 


إِتَرْهِيمَ نوعست أذ انما الوين له د ا و عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمَ لَه 


إِلَتَهِ من 5-0 14 [الشورى:1١].‏ 


1١ 
على مسائل منهجيمر ذا‎ 


وله تح فلل اق الى نودرت عياذة اه 34 وحده سورك 1 
حكم بما أنزل الله وهو أول ما أوصى به الرسل والأنبياء في نزع عوالق 
القواك مرح ميدوز التقيوى ها :وتطيير أرظن الله اده من أدران الأوثات 
كا فسبيل الدعوة إلى الله يبدأ من التوحيد ا وقبل كل شيء: قل 

مذو سبي أَدَعْوَأ الام ل سر ا نَأ وَمَنِ أَتَبَعََ وَسْبِحَنَ أله وَمآ أنَأ من المشركيرت # 
[يوسك:1]. 

َالْمُراد بالآية: الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له لا شريك له. 

وفي حديث معاذ ذقد قال له الِي يك لما بعثه لليمن: (إنك ستأتي قومًا من 
أهل الكتاب؛ فادعهم إِلَى شهادئي أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة ....). 
ال ار 


هذا؛ وينبني على جعل الحاكمية شرط الإيُمان: تكفير الداعي الحاكم 
الذي يُخالف الحُكم بما أنر ل الله مطلقاء وتكفير رعيته على حد سواءء 
ولو كانوا منكرين على الحّاكم بقلوبهم؛ ولو بألسنتهم. 

ولا شك أن هذا الاعتقاد فاسد إذ يلزم من اشتراط "الحَاكمية" إخراج 
تو حيد الإلهية و كثيرًا من الأصول والأركان كالصلاة وغيرها من الْحُكم بما 
)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري (55/8). في المَغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 


اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم )١945/١١‏ في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» من حديث ابن عباس «إنطيد . 


3 
ذا مجالس تدكيريد 


أنزل الله تعالى ومن عرى الدين الذي شرع الْمَولَى ل . 

فمثل هذا الاشتراط ناقص ومُخالف لقوله يله «لتُنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة» فكلما انتقضت عروة؛ تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضًا: الْحُكم 
وآخرهن: الصلاة)27. 
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)١(‏ أخرجه أَحُمّد (5901/5)» وغيره من حديث أبي أمامة و والحّديث صححه الألباني 


في "صحيح الجَامع الصغير" رقم (4 050) وفي "صحيح الترغيب" (535/1). 
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#د ئص السؤال 7): 

هذه بعض الْمّسائل أشكلت عليناء نرجو من فضيلتكم جوابنا عليها 
بشي ء من البسط: 

أ- ما الفرق بين العقيدة والْمنهج» وهل بينهما عموم وخصوصء وهل 
تخ سروه بادع مضي القزتر وه بعفدة لحني ؟ 

ب- ما هو الضابط الذي نعرف به خحروج عالم أو داعية عن منهج 
السلفء» وهل إذا عرف بالعلم والفضل والصلاح وأخطأ في مسألة أو مسألتين 
في العقيدة فإنه يطرح ولا يلتفت إليه؟ 

والله نسأل أن يوفقكم لخدمة دينه ونصرته والذود عنه... آمين. 

* الجواب: 

لقنن نش رب العالمين» والضلاة والنياكم عق من أزسلة الله رحمة 
للعالّمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقبل الْجَواب على السؤال الأول فمن الْمَعلوم أن لفظة: "العقيدة" لم 
يرد استعمالها في الكتاب والسنة ولا في أمهات معاحم اللغة» واستعمل 
الأئمة السابقون ما يدل عليها: ك: "السنة" و"الإيُمان"» و"الشريعة"؛ واستعمل 
كثير من الأئمة لفظتّي: "اعتقاد" و"معتقد" كابن جرير الطبريء واللالكائي» 


والبيهقي. 


34 
ا مجالس تدكيريد 


فمن الناحية الاصطلاحية: تستعمل لفظة: "العقيدة" عند إطلاقها للدلالة 
على: "ما يعمد عليه العبد قلبه من حق أو اق" 1ه سحي جا قي ا 
كعبارة: "العقيدة الإسلامية"2 فقد عرفها بعضهم بأنّها: "الإيُمان الجازم بالله 
وما يجب له في الوشييه وريز نهدا وامتيائه :وصضقانهة والالماذ بالفاشكة 
وكتبه؛ ورسلهء واليوم الآخر؛ والقدر خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين» وأمور الغيب وأخباره» وما أَْجْمّع عليه السلف 
الصالح؛ والتسليم لله تعالى في الحُكم والأمرء والقدر والشرع» ولرسوله كَل 
بالطاعة والتحكيم والاتباع". 

فالعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة؛ لأن المٌراد بالشريعة: التكاليف 
العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والْمُعاملات» بينما العقيدة: هي 
أمور علمية يجب على الْمُسلم أن يعتقدها في قلبه؛ لأن الله تعالّى أخبره بها 
بطريق وحيه إلى رسوله كَل والصلة بينهما وثيقة جدًا يجتمعان في الإيمان 
عند الانفراد لأن له شقين: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب» وشق آخر 
يتمثل في العمل الذي يظهر على الجوارح؛ فكان الإيُمان عقيدة يرضى بها 
قلب صاحبهاء ويعلن عنها بلسانه» ويرتضي الْمَّنهج الذي جعله الله متصلاً 
بهاء لذلك جاء من أقوال علماء السلف في الإيْمّان: أنه اعتقاد بالْجَنان 
ونطق باللسان وعمل بالأركان. 

هذا؛ ولاعتماد صحة هذه العقيدة لا يكون إلا وفق منهج سليم؛ قائم على 
صحيح اقول التابتك: بالكتانت :+ زالسمة بو الاقاة الواؤدة أغوا الفيصابة. كدب 
والتابعين من أثمة الْهُدى ومصابيح الدجى الذين سلكوا طريقهم كما قال يكهه: 


على مسائل منهجيىي لطا 


((خير الناس قرني ثم الذين يلوتهم, ثم الذين يلوئهم)7". 
فكان هذا الصراط القَويّم الْمُتمثل في طلب العلم بالْمَطالب الإلّهية عن 
الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والاسترشاد بفهم الصحابة 
والتابعين ومن التزم بنهجهم من العلماء من أعظم ما يتميز به أهل السنة 
والجماعة عن أهل الأهواء والفرقة. 
ومن مُميزاتهم الكبرى: عدم معارضتهم الوحي بعقل أو رأي أو قياس 
وتقديُمهم الشرع على العقل مع أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح؛ بل 
هو موافق له» ورفضهم التأويل الكلامي للنصوص الشرعية بأنواع الْمّحازات 
وانَّخَاذْهم الكتاب والسنة ميزانًا للقبول والرفض. 
تلك هي أهم قواعد الْمَنهج السلفي مغجباتمنة الكرى التي لم يتصف 
بها أحد سواهم؛ ذلك لأن مصدر التلقي عند مُخالفيهم من أهل الأهواء 
والبدع هو العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة» وخزعبلات الْمُناطقة 
وتمحلات الْمُتكلمين, فأفرطوا في تحكيم العقل ورد النصوص ومعارضتها 
بى وغير ذلك مما هو معلوم من علاطي الكلضه 
هذا؛ وقد كان من نتائج الْمّنهج القويّم: انّحاد كلمة أهل السنة والْجّماعة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١58/0(‏ في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهدء 
ومسلم (87/17) في الفضائل: باب فضل الصحابة طضنتهم ف الذيق ترك انين 
يلوئهم» من حديث عبد الله بن مسعود ينه وله شاهد من حديث النعمان بن بشير دنه 
بهذا اللفظ إلا أنه قال ثلاث مرات: «نم الذين يلوئهم». فأثبت القرن الرابع ["السلسلة 
اليكضينة” للألباني: (/50؟5؟)]. 
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بتوحيد ربُهمء واحتماعهم باتباع نبيهم يل واتفاقهم في مسائل الاعتقاد 
وأبوابة». قولاً اوااتحراء لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة» واحتلفت 
عنهم الأزمنة. 

فالْمَتهج السليم يؤدي إلى الاعتقاد السليم؛ فيُستدل بصحة العقيدة 
على سلامة الْمَنهج؛ فهو من الاستدلال بالْمُعلول على العلة» كالاستدلال 
بوحود أثر الشيء على وجوده؛ وبعدمه على عدمه؛ فهو من قياس الدلالة 
عند الصو لبي 

وقد تكون العقيدة سليمة في بعض جوانبهاء فاسدة في بعضها الآخر 
وكين فلن ادها السدي بده او نين وعلى الفاسد بفساد منهجه 
فيه مثل أن يعتقد عقيدة السلف في الأسْمّاء والصفات» ويعتقد مسائل 
الْخُروج والحزبية وغيرهما. 

فيستدل على صحة عقيدته في الأسْمّاء والصفات بصحة الْمّنهج فيها 
الممثل في الاستدلال بالكتاب والسنة والاسترشاد بفهم السلف الصالح؛ كما 
يستدل على فساد عقيدته في الْجَانب الآخر تركه الْمَنهج السلفي فيه. 

أما السؤال الثاني: فإنه ينبغي التفريق بين من كان قصده الْحّق فأخطأء 
وبين من عاند بعد ظهور الحَّق له في الْمّسألة» أو أصر على مُخخالفة 
النصوص الصحيحة والأدلة الثابتة أو الراححة؛ أو تكلم بلا علم؛ أو استقرت 
بدعته ودعا إليها ونافح عنهاء أو قصر في طلب الْحَّقء أو أعرض عن طلبه 
أو أخفاه لأسباب اعترضته» وما إلى ذلك من الْحّالات. 
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فالمُخطئ في الْحَالة الأولى: معذورء وخطؤه مغفور» وهو مأحور لا يصل 
,ليه ذم ولا عيبء ولا يلحقه نقصء ولا يجوز تبديعه ولا تفسيقه بحال. ش 

والواحب تجاهه النصيحة» وبيان موضع اْخَطأ مقروئًا بدليله» لإزالة 
بيه وقاء 'الشحعة. 

والواجب عليه: الرحوع إِلَى الْحَّق والعمل به. ذلك لأن العصمة للأنبياء 
فو سلب كل مُخطئ عنه سلفيته بمجرد الْخَطأ ما بقى أحد من أهل السنة! 
أم الْحَالات الأخرى فهي بخلاف هذه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله- كلام سديد ضمن هذا الْمَنظور 
حيث تعرض لبيان مسألة التكفير فقال: "... فالصواب: أنه من اجتهد من 
أمة محمد يَكِةْ وقصد الحّق فأحطأ؛ لم يكفرء بل يغفر له خطؤه. 

وطن قن لامو يجاء يه" الزتيو لتفكناق الرستول: عرد يعد سا تبيق. اله 
جُدى. واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب 
حو وك قعل فيو عاض سذنتي» ل تنديكوة: فاسماء :وقد تكرن لد 


عحمنانك تر جح 00 والله أعلم. 
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') 'مجموع الفتاوى" لابن تيمية .)١80/1١5(‏ 


م مجالس تدذكير 


نص السؤال (8): 

ما حكم من يثني على نفسه في الْمّجالس» ويذكر مُحاسنها مع الْحْضْور 
مثل قوله: "لم أسبق إلى هذا 00 أو أن يقول "هذا الكاذه له تجدون: 
عند غيري"» وئّحو ذلك من العبارات» أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

* الجواب: 

الحم لون العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رَحْمَة 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإحوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد : 

فيختلف أمر الذي يُمدح نفسه ويذكر مّحاسنها باختلاف نيته: فإن 
كان يذكر ذلك من باب علو النفس» والارتفاع بها عن الناس» واحتقار 
الأقران بالتميز عليهم؛ والافتخار بما اكتسبه وحصل عليه؛ فإن هذه التزكية 
مذمومة شرعاء لقوله تعالى: «9 كا مكو نشخ 4 | [النجم: 7؟8] . 

ولفظ الآية عام شامل لكل من زكى نفسه بحق أو بباطل» وهذه الآية 
وإن نزلت في شأن اليهود؛ فإن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 

ذلك لأن الله تعالى هو العالم بمن يستحق التزكية من عباده؛ ومن لا 

وقد أخبر الله كيه عن ذلك بقوله: ميل أنه برق سن بكآه وا يُطْلمُوتَ كيلا 4 


[التساء: ةع ]. 


على مسائل منهجيتّ لا 


وفي أية ية أأخحرى: «( نا ميا نشخ هر نلا بس أن 4 [النجم: ؟5]. 

فمثل هذه التَراكية للنفس مشيئنة) ودعوى فاسدة) تحمل عليها محبة 

أما من مدح نفسه تقصدًا منه ليكون قوله أدعى إِلَى القبول؛ في باب 
النصح والتعليم؛ أو الوعظ والتأديب» أو للإصلاح ين كا مياد لدفع 
شر عن نفسه؛ أو من باب "الأمر بالْمَعروف والنهي عن الْمُنكر"؛ وما إلى 

ذلك» فمثل هذه التزكية مّحمودة لكونها نجلب مصلحة دينية. 

مجه البكالة توينها العديك مق التصوص 0 0 0 قوله 
ته ]. 
وقول الذي اسار موسى اطيي2"1: سيمدت إن 2 أن سس الصيلحين #4 

[القصص:2؟]. 

)١(‏ اختلف العلماء في الشيخ الذي استأحر موسى | اتيلة: المَشهور عند الكثيرين: أنه 
شعيب الَتقا وممِّن نص عليه الْحّسن البصريء ومالك بن أنس؛ وغيرهماء وجاء مصرحًا به 
في حديث لكن لم يصح إسناده على ما ذكره ابن كثير» وقيل: هو ابن أخي شعيب التللة» 
يثربي صاحب مدين؛ ويرى بعضهم أن هذا لا يدرك إلا بخبر, ولا خير تُجب به الحجة في 
ذلك: [انظر: "تفسير ابن كثير": (780-78/5)» و"صحيح قصص الأنبياء لابن كثير" 
لسليم الهلالي (516)]. 


للا مجالس تدكيرينّ 


وقول النبي كلة: (أما والله إني لأخشاكم شه وأتقاكم 1 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
يدشق عنه القبر؛ وأول شافع؛ وأول مشفع)”". 

وقول سعد بن أبي وقاص ذينه: «والله ني لأول رجل من العرب رمى 
سه في ميل ادو 

وقول ابن مسعود ذن: (والله لقد أخذت من في رسول الله يل بضعًا 
وسبعين سورة وقد علم أصحاب رسول الله كَلِ أنّي أعلمهم بكتاب الله وما أنا 
بخيرهم, ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه)©). 

فمثل هذه التزكية جائزة» بل مستحبة» و: «الأعمال بالنيات؛ وإنّما لكل 


امرئ ما نوى). 
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)١(‏ أخرجه البحاري بهذا اللفظ )٠١4/5(‏ في النكاح: باب الترغيب في النكاح؛ من 
حديث أنس ابن مالك ذك. 

() أخرجه مسلم (77/10) في الفضائل: باب تفضيل نبينايِ على جميع الْخخلائق. 

(5) أخرجه البخاري ماسم في فضائل الصحابة: باب مناقب سعد بن أبي وقاص ذه 
ومسلم )٠٠١/14(‏ في الزهدء في باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لفو 
والترمذي (081/4) في الزهد: اجاماضان ني ريك انعا التي يَكيل. 

(1) أخخرجه البخاري وولح 7غ) في فضائل القرآن: باب القراء عات اللي يلو 
ومسلم: (1/17) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه لوطي 1 


على مسائل منهجيدّ 28 
ااا يا 


:د نص السؤال (5): 

إنه كثر في أيامنا عله النسوع ل المض لز اقل القداضى: واليشاعم 
فهل هذا الأساوب على إطلاقهء أم قبن :المعر تشوابظ «شرعيدة ايدو ثم 
جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

العَيد نش وت الغالدت). والملدة والسلم على من أرمتله الله رحن 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلقد نقل الإجْمّاع عن أهل السنة والْجّماعة على الْهّجر والتحذير من 
أهل الأهواء والبدع الذين ظهرت عليهم علامات الزيغ والانحراف من 
الداعين إِلَى البدعة» الْمُظهِرين للمعصية» بل أهل السنة مأمورون بعداوة أهل 
البدع؛ والتشديد بهم؛ والتدكيل بمن نحاش إلى جهتهم. 

وقد صرح الإمام أبو عثمان إِسْمّاعيل الصابوني بهذا الاتفاق بقوله: 
"واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم» وإخزائهم 
وإبعادهم» وإقصائهم, والتباعد منهمء ومن مصاحبتهم» ومعاشرتهم» والتقرب 
إلى الله طلْهْ بمجانبتهم ومُهاجرتهم”" 


فمحاربة البدع في الدين ونبذها والتحذير منها من أبرز سمات الْمَنهج 


.)١5١؟ص( "عقيدة السلف"‎ )١( 


لشسسسسسسلسك/ك/بد:عبلا ‏ ادك" 
السلفي؛ لمناقضة البدع لأحد شرطي العبادة وهو الْمُتابعة للرسول يَل. 
وهجر أهل البدع والأهواء نوع من العقوبة والتعزير والتأديب لمن 
بانت عليه بدعته, وأعلن بخعصينة فإن ظهور العقوبة متعلق بظهور المفنة 
وهجر الْمُجاهر بمعصيته هو هجر للسيئات؛ وهجر السيئات هجر ما تهى 


الله عنه. 
كما أفصح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله- في معرض 
فاك أن الجر نوعان أحدهما بمعئى: الترك للمنكرات» والثاني: بمعتى 
العقوبة عليهاء فاستدل في ذلك بقوله تعالى: «ذ ابعر مجر © [المُدثرءه]. 
كا موَهَد نَل لح ف الكتب أنْ دمتعم يلت أَمَه يكرد ينا و تبأ 
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ذه 


با مَك عدوا مَعَه حَقٌّ موْسُوا فى حَدِيثٍ غير إن إن يلم © [النساء:. ١‏ 


وفي التدية «الْمُهاجر من هجر ما تهى الله عنه)7" . 


الجر -إذن- يدل في باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد 
وتفسد القلوب؛ مُحافظة على كيان الْمُجتمع الْمُسلم وتماسكه. حنَّى لا تنتشر 
)١(‏ وقد استدل الإمام الطبري بهذه الآية على ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع حيث 
يقول: "وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مُجالسة أهل الباطل من الْمُبتدعة 
والفسقة عند خحوضهم في باطلهم". ["تفسير الطبري": (550/4)]. 


)١(‏ أخرجه أَحْمّد ».)5١/7(‏ وأورده الهقيدمي في "موارد الظمآن" (530) في الإيمان: باب 
في الإسلام والإيمان» من حديث فضالة بن عبيد وَين) والحذيف صححه الألباني في 


"السلسلة الصحييحة" رقم (5145).؛ وفي "صحيح موارد الظمآن" .)٠١5/١(‏ 


على مسائل منهجيم اها 


البدعة. وتفشو فيه) وتؤثر على دينه وعقيدته"'. 


غير أن الأمر بهجر أهل البدع ومُجانبتهم والإنكار عليهم وزجرهم وتأدييهم 
يُخضع لضوابط شرعية يرعاها قبل الإقدام على الْمّجرء ليكون وسطًا بين الإفراط 
والتفريط. وهي 

أولاً: أن يحذر الْمُهاحر من اتباع الْهَوى؛ والتماس حظوظ النفس» 
لأن هجر الْمُبتدع وأهل الْمَعاصي عمل يتقرب به إِلَى الله تعالى» ومن شرط 
قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. 

انيًا: أن يتنبت ويتبين أن ما وقع فيه الْمُخالف دلت النصوص والأصول 
الشرعية على بدعيته ومعصيته من جهة» وأن يتيقن من أن الْمُخالف قد وقع 
فيها فعلاًء والتأكد من ذلك من باب: "حَمْل الناس في دينهم على ما يظهر 
من حالهم؛ وعدم أخذهم بالتخرص والظن"؛ بل يتبين حقيقة الْحَال: 8 يَآي) 
نامثو سبوا كا يَنَ ألظَنَ © [الحُجرات:؟١].‏ 

9١‏ وَلَا نَقَفُ ما لين لك يه ا إِنَّ ألتَمْمَ وَالصَرَ وَالْموَادَ كل أوْليكَ كنَ عَنْهُ 
مسولا [الإسراء:ة؟] . 

وقد عقد الإمام ابن مفلح ا اتا في كتايه "الاذاب. "9 
كران "ل تجو الهجرة بخبر الواحد عما يوحب الهجرة" ش 

كما يُجحب أن يراعى نحلو الواقع في البدعة أو الْمَعصية :من المُوائع 
)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوى" .)51١-17037/78(‏ 
(5) "الآداب الشرعية" (10/1؟). 


2 
للا مجالس تدذكيريدّ 


والأعذار» كالجهل والتأول وغيرهماء فأهل الأعذار والْمّوانع تسبق إليهم النصيحة 
والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان على أن الرجل لا يُحكم 
عليه بالابتداع إلا إذا حالف نضا شرعيًا ظاهرًا أو أمرًا مُجمعًا عليه. 

وعليه؛ فلا تبديع في مخالفته لمسائل الاحتهاد وفي هذا السياق يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه اللدت؛ ". ...و البدعة التي يُعدٌ بها الرحل من أهل 
الأهواء: ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مُخالفتها للكتاب والسنة» كبدع 
الفخوارع :و الرواقض و الندوية والمر ا 

ويقول في نص آخر: "من حالف الكتاب المستبين والسنة الْمُستفيضة؛ أو ما 
أَجْمّع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل به أهل البدع ..."0. 

ثالغا: ينبغي التفريق بين من استقرت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح 
عنهاء وبين الْمُستتر ببدعته غير داعية إليها. 

فالأول هو الذي يزجحر بهجره؛ ويحذر منه, وهو محل إِجْمَاعَ أهل 
العلم بخلاف المُستتر بمعصيته» أو الْمُسر على بدعته؛ فهذا يقبل ظاهره إن 
أبدى الْححَير والصلاح» ولا يُمتحن ليشق على صدره؛ فإن هذا من عمل أهل 
البداع كما بينه ابن تيمية -رَحمّه الله -9©, 

بل يكل سريرته إلى الله تعالى» فمثل هؤلاء بمئزلة أهل النفاق الذين 
0 تحموج النعاردى "جز /815): 


زه الميدن نفسه 07/559 1). 


(؟) "مجموع الفتاوى" .)4١4 :11١/8(‏ 


“7 
على مسائل منهجيدّ لما 
سس 1 


جاءوا إلى اللي ككل عام تبوك يُحلفون ويعتذرون» فقبل اللي يَكْةِ ظاهرهم 
وعلانيتهم؛ وجعل سرائرهم إِلى الله يتولاهاء فمن أَسَرّ أسرّ هجره» بخلاف 
من أعلن بمعصيته, فإن ظهور العقوبة متعلق بظهور الْمَعصية. 

قال ابر سه عا ارت 4 الاناايق كادامكه سف افير 
اطق كنا نفدو لذ لمجو اناا مدر «اللفافن إلى لطاع تاد 
الْمَحر نوع من العقوبة» وإنّما يُعاقب من أظهر الْمَعصية قولاً أو عملاء وأما 
بك أطي لعانسرا فاة تق :علا عه بوبكل يوق إلى الله بتعالى؛ 

فإن غايته أن يكون بِمَُرلة المُنافقين الذين كان الي يك يقبل علانيتهم؛ 
ويكل سرائرهم إِلَى الله لَمّا جاءوا إليه عام تبوك يُحافون ويعتذرون» ولهذا كان 
الإمام أحْمّد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية 
الداعي إلى بدعة» ولا يُجالسونه. بحلاف الساكت. 

وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممّن رمي ببدعة من 
الساكتين» ولم يُخرّجوا عن الدعاة إِلى البدع"0". 

رابعًا: أن يراعي الْمصالح والمفاسد الْمُترتبة على الْهُجرء سواء في الأمكنة 
5 رزوت فنيا: الدفة 3315 وقلة وان الوالخويو ال ؤكون قزة وطعنا: 

فالمَكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوة والغلبة لأهل البدع؛ فلا 
يرتدع المُبتدع ِالْمَجرء ولا يُحصل المَقصود الشرعي للهجر» بل يحشى 
زيادة الشر وتفاقمه. 


.)١079/؟‎ 4( 'التحواة”" لابن تيمية‎ )1١ 


ناض مجالس تدذكيريدّ 


لايع عصييتت الوجر ازومحاية المدفدة على سلس الوه 
وكان التأليف أنفع اج بمقاصد الشريعة”'©, على خلاف ما إذا كانت 
القوة والظهور لأهل السنة» فيشرع هجر الْمّبتدع لتحقق الغرض الْمَقصود 
من الْهّجر. 

وفي مسلك التأليف الذي يلجأ إليه الداعية إِلَى الله تعالى» بقرل شيخ 
الإسلام بن تيمية -رَحمّه الله تعالى-: "فالْهُجران قد يكون مقصوده ترك سيئة 
البدغة الى عن طلم وذنت ونم و فتياة. 

وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن الْمُنكر وعقوبة 
الظالمين ليتزحروا ويرتدعوا وليقوى الإيُمان والعمل الصالح عند أهله» فإن 
عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتّحضها على فعل ضد ظلمه من 
الإيمان والسنة» وتحو ذلك. 

فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحدء بل بطلان كثير 
من الكينات المأمور بها لّم تكن هجرة مأمورًا بها. 

كما ذكره أَحْمّد عن أهل حراسان إذ ذاك: أنّهم لم يكونوا يقوون 
بالجّهمية» فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الْحَسنة 
وكان مداراتهم فيه رفع الضرر عن الْمُوْمِن الضعيف ولعله يكون فيه تأليف 
الفاجر القوي. 

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية الْحَدِيثْ عنهم 


.)891 081/1( "الْمحموع الشمين من فتاوى الشيخ ابن العئيمين"‎ )١( 


7 
على مسائل منهجييّ لطا 


ال 2-2 سسسسبببببب”-بتبإ----تاة 
لاندرس العلم والسنئن والاثار المحفوظة فيهم فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرئُها دون مضرة ترك ذلك الواجب؛ كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكسء ولهذا كان 
الكلام في هذه الْمَسائل فيه تفصيل ..."”2. 


ويقول ابن تيمية -رَحمّه الله- في موضع آخر مبيئًا حكم الْهّجر باختلاف 
حال الْهَاجرين: "... وهذا الْهّجر يُختلف باختلاف الْهّاحرين في قوتهم وضعفهم 
وقلتهم و كثرتهم. 

فإن المقضيوة به: كح الموكوووتادية ورجوع العامة عن مثل حاله؛ 
فإن كانت الْمصلحة في ذلك راححة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
وخخفيته كان مشروعًاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل 
يزيد الشر» والهاحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم 
يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الْمّحرء والْهّجر لبعض 
الناس أنفع من التأليف» ولهذا النبي يك رونك فوا و وهر ار 

هذا والجدير بالتبيه: أن بسالة عفر المبتداع تندرج حت أصل كبير 
وهو: "الولاء والبراء" يعادى الْمُبتدع ويبغض بحسب ما معه من البدعة إذا 
كانت بدعته غير مكفرة» ويوالى ويُحب على حسب ما معه من الإيمان 


والتقوى» ولا يُجوز أن يعادى من كل وجه كالكافر. 


و "المجمواع" 5017/1 
(؟) "مجموع الفتاوى" (20505/98 .)5١7‏ 


1ك مجالس تدكيريدّ 


وضمن هذا الْمَنظور يقول ابن تيمية -رَحمّه الله-: 

0 إذا احتمع في الرحل الواحد حير وشرء وفجور وطاعة ومعصية؛ 
وسنة وبدعة؛ استحق من الْمُوالاة والثواب بقدر ما فيه من الْخيره واستحق 
من المعاكاة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موحبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده 
السوفة سطع م يع المنان عا فيه كايند 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والْجّماعة» وخالفهم الْختوارج 
وَالْمُعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يُحعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا 
مدعنا لقاب 010 

وفي جَميع الأحوال ينبغي أن يكون الداعية إِلَى الله حانًا على السنةء 
طالا ل الندعة و المسيية ونع اميه الا في دعوته أسلوب الحكمة 
والكوعفاة اليه وَالمُجادلة بالتي هعس تابثا صابراء لي للأذى» 
مختسيًا الأحر على الله 'تعالى 6 محتقا لمعنّى قوله تعالى: 9 ومَتَراصَوَا يلحي 
َتوَاصوَ بألصَبرٍ © [العصر:.]. مُجانبًا لطرق الْهَوى والردى وسبيل الغواية والعمى. 
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.)509/98( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 


على مسائل منهجييّ للا 


ييا ذلك 


* نص السؤال :)٠١١‏ 

بورك كم عبوراك غك انك جهو لا نك الصو بالتكام 
على الْمَنابر وفي مجامع الناس» هل هو من منهج السلف الصالح؛ مع التفصيل 
إن أمكن؟ 1 

* الجواب: 

الْحَمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رَحْمّة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أن طريقة أهل السنة في الإنكار على ولاة الأمر وموقفهم من إبداء 
النصيحة لهم هي وسط بين الْخوارج والروافض» حيث إن الْعحوارج والمُعتزلة 
بُجيزون الْخُروج على الْحَاكم إذا فعل منكرًاء بينما الروافض يكسون حكامهم 
أت القدائسة له وتوار نهنم مرتبة العصمة؛ أما سبيل أهل السنة والجماعة: وجوب 
الإنكار» لكن بالضوابط الشرعية الواردة في السنة) وكان عليها سلف الأمة. 

فمنهج أهل السنة والْجَماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم من 
مدكرات: أن يناصحوهم بالخطاب سرًا وبالرفق: «[ مَمُوَا ل قلا لَنا © [طد:؛] 
إن وصلوا إليهم أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول إليهم. 

مع التحذير من هذه الْمُنكرات عمومًا أمام الناس دون تعيين الفاعل أو 
الإشارة إليه أو تخصيص بعض صفاته التي يعرف بهاء كالتحذير من الزناء 
والرباء والظلم وشرب الْحَمر عمومًا من غير التعرض إِلَى فاعله» وإِنّما 


كلذك مجالس تدكيريدّ 
يكفي الإنكار على الْمَعاصي والتحذير منها من غير ذكر فاعلهاء حاكن 
كان أو مَحكومًا. 

وعليه؛ فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور في مُجامع الناس 
ومُحافلهم؛ ولا على رءوس الْمَناين ومراضع الوعظء ولا التشهير بعيوبهم. ولا 
التشنيع عليهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى كألينت العامة وإثارة الرعاع) وإشعال 
الفتنةء ويوجب الفرقة بين الإخوان» وهذه النتائج يأباها الشرع؛ وينهى عنهاء 
و: "كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام"؛ و: "الوسائل لَهَا حكم الْمَقاصد". 

بل منهج أهل السنة: جمع قلوب الناس على ولاتهم والأمر بالصبر على 
ما يصدر عنهم من ظلم للعباد, أو الاستئثار بِالْمّال قال تعالى: ل ييا ادن 
"اموأ نوا لَه حَنَّ عاو و موق إل ول سنيسون لزيا وَاغتصموا بل اله يسا وآ 
كرفا اكوا أ يعْمَتَ أسَه عَلَيِكمْ إذ كم أعد عد كَلَكَ ين ميخ سبحم بتِعمَيوه إحْونًا 
وكْدتم عل سَمَا حَفَرَوْ يِنَّ ألّارٍ مَأََسَدَحُ عَنَْا كَدَيكَ بين َه لك كيو لمَلَكر تَدُونَ 4 


.]١٠ ١5-15 [آل عمران:‎ 

وفي الي : «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: للف ورسوله. ولكتابه. 
ولأئمة الْمُسلمين, وعامتهم)27. 

وقال جَلَِْةِ:خ «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 


د ع لوو ا 


الداري طثيه. 
(1) أخرجه مالك في الْمُوطأُ )١15/1(‏ في الكلام: باب ما جاء في إضاعة الّمَال وذي 


على مسائل منهجيّ لطا 


وشرط الآمر بالْمَعروف والناهي عن المنكر: أن يعرف ما يأمر به وما ينهَى 
عدن برط لا روو 6ن وابستعلداة كار أن كو ركد ديه بالا وق ولوس م 
صابرًا على ما جاءه من الأذى» قال تعالى: 3 وَبَواصَوَا لحن وَتوَاصَوا لبر # 
[العصر: ؟] . 

هذا ما شهدت له السنة النبوية والآثار السلفية» وطريقة الإنكار على 
الولاة مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. 
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الوجهين, وَأَحَمّد ّ "مسنده" (5107/7 )2 ومسلم )١ ./١‏ في الأقضية: باب النهي 
عن كثرة التسائل عو ين شا ولم تزه غند مثلم جملة: «وأن تناصحوا من ولاه 


الله أمركم». من حديث أبي هريرة ظله. 


لاه مجالس تدكيريد 


نص السؤال :)١١١‏ 

رجو منكم -شيخنا- أن تفصلوا لنا مسألة: ضابط العذر بالْجَهل في 
التوحيدء وفي الأحكام العملية» بالأدلة والتأصيل» وجزاكم الله عنا وعن 

الجواب: 

الْحَمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وإحوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

فتقسيم الدين إِلَى "أصول" لا يعذر الْجَاهل بهاء وهي مسائل العقيدة؛ 
و'فروع" يعذر الجاهل بها؛ لا يستقيم» ولا يشهد لهذا التقسيم دليل من 
كتاب» ولا سنة» ولا نقل عن السلف وأئمة الفتوى والدين. 


فكان ذلك إِجْمَاعًا منهم على عدم جواز هذا التقسيمء وإِنَّما كان أول 


3 


2 


ور عند أهل الاعتزال» وأدرجه الباقلاني في "تقريبه"؛ ثم أحذ مجراه 
من تكلم في علم الأصول مع الغفلة عن حقيقته» وما يترتب عليه من باطل. 
كمناقضته للإِجْمّاع القديُم» وتأثيم المُجتهد الْمُخطئ في الأصول؛ مع 
أن السلف كلهم يعذرون الْمُجتهد الْمُخطئ مطلقاء ولا يكفرونه ولا يفسقونه. 
سواء كان خطؤه في مسألة علمية أصولية» أو في مسألة عملية فرعية. 


ومن نتائج هذا التفريق: أن العاحز عن معرفة الْحَق في مسائل الأصول 


اله 
على مسائل منهجيم لاه 
7 انوا اا 110103151 سدس 


غير معذورء وأنه لا يُجوز التقليد في مسائل الأصول» بل يجب تحصيلها 
بالاعساد والفكن لا تجرد المحاكاة والعكيية بالاخخرين: 

وقد فصلت هذا التفريق الحَادث في العدد لكام هن دا (ليتفقهوا 
في الدين), تحت عنوان: «الإرشاد ل مسائل الأصول والاجتهاد). 

هذاء؛ ولا يخفى أن هناك أمورًا تُعلم من الدين بالضرورة بلا خلاف» 
وهمى التى يطلق عليها بوجوب الواجبات الظاهرة الموائرةة وأمورًا لا تعلم 
من الدين بالضرورة بلا حلافء وبينهما أمور تُختلف حولها الأنظار والأفهام. 

لذلك لا تنضبط بهذا التقسيم؛ لأنه إن قصد بمسائل الأصول التي لا يعذر 
جاهلها: هي مسائل العقيدة» ومسائل الفروع: هي مسائل العمل: فإن من 
مسائل العمل من لا يعذر من جهلها في دار الإسلام» وهي أعظم من كثير 
من مسائل الاعتقاد» وأقوى دليلاً كوجحوب الصلاة والزكاة وتّحريم القنل 

وقد لوخد نين سانل الاشماد الى « تلفي دنيا املق وله ريه 
أم من المّلائكة") و: "هل راع اللي يلد ربه ليلة الإاسراء أم اله و: "هل 
عذاب القبر يقع على الروح؛ أم على روح والجحسد؟". 

وكذلك جعل الأصول هي مسائل القطع. والفروع مسائل الظن» فإن 
القطعيات والظنيات أمر نسبي إضافي» فحديث العهد بالإسلامء ومن نشأ 
ببادية بعيدة قد لا يعلم الأمور المُعلومة من الدين بالضرورة» وقد يعلم أهل 


8م 
ا مجالس تدذكيريم 


العلم بالضرورة "قضاء النَبِي يك بالدية على العاقلة", و"الولد للفراش", 
وغيرها مما يعلمه الخخاصة بالضرورة؛ وأكثر الناس لا يعلمه بالضرورة؛ كما بّن 
لل ةمفصاذ طبع ارتلا ان تي رازن نه الحوؤرة وهو اد 

وإذا انتفى مثل هذا التقسيم؛ فإنه لا فرق في الجَهل بالشكن فيما بكر 
وين اللخيل بالحكع نيما يسيته 4 البكاهل رما “شق علا وشهاه لال 
الْجَاهل بما يكفرء والأدلة تشملهماء مثل قوله تعالى: فإ وَمَا كا مُمَزْبِنَ حَنَّ يَصَك 
سوا # [الإسراء: .]١‏ 

وقوله تعالى: #9 وما حكات أنَدُ لِضِلَّ قَْمَا ند إذ مَدَنهمْ حَيٌّ يبيج لَبْر نا 
توت إن أنه يكل سي عَلِيك © [التربة:ه١١].‏ 

وقوله: «و وَبَا كن رَيّكَ مُهْيِكَ اشر حَقَّ بَْصَتَ ف فُيَهَا وسشولا ينوا لهم يا 
وا كنا مُه الشروت إلا وآمنْهًا تيبرت 4 [القصص:ده]. 

فالجهل -إذن- أحد موانع تكفير الْمُعين؛ لأن الإيْمّان متعلق بالعلى 
ووجود العلم بالْمُْمن به شرط من شروط الإيْمَاَء لكن الْجَهل بأمور الدين 
ينتقص من قيمة الْجَاهل؛ ويخفض مئزلته» وينقص إِنِمَانه على قدر جهله. 

وقد وردت نصوص كثيرة في عدم الْمُوَاحذَة بالجهل في أمور الدين. 

© ومن بين الأدلة الواردة في العذر بِالْجَهل في مسائل الاعتقاد: 

- أولً: حديث الرحل من بني إسرائيل الذي طلب من أهله أن يُحرقوه 
للافلات من الله -ظنًا منه-» فعن أبي هريرة ذه عن النَبِي يكِ قال: «كان رجل 
يسرف على نفسه. فلما حضره الْمَوت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني, ثُمّ اطحنوني, 


هم 


على مسائل منهجييّ خا 
دد األتجي و حصت تعسوت جز 77751155555 112117005551177 سس 


نم ذروني في الريح, فوالله؛ لئن قدر الله علي ليعذبئي عذابًا ما عذبه أحداء فلما مات 
فعل به ذلك, فأمر الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت, فإذا هو قائم فقال: ما 
حَملك على ما صنعت؟ قال: يا رب؛ خشيتك! فغفر له)7©. 

فالرحل حصل له شك وجهل في قدرة الله تعالى على إِيجّاده وإعادته 
بعدما يُحرق ويطحن؛ كما وقع له جهل وشك في إعادة بعث الْمَيت» وك 
واحد منهما متعلق بالإيمان: 

الأول: جهله بأن الله على كل شيء قديرء والإيمان به يتعلق بالعلم. 

والثاني: جهله بأن اله يعيد الأبدان» وإن تفرقت في اليوم الآحرء والإيمان به 
يتعلق بالعلم, ولا يَحفَى أن إنكار قدرة الله تعالى أو إنكار معاد الأبدان كفر 
يضاد الإيُمان» لكن الرجل لم ينكر البعث والقدرة. 

وإنّما جهل؛ فظن أنه إذا فعل ذلك لا يعاد» فلا يعذب»ء ولمّا كان الرحل 
يتمتع بأصل الإيمان» وقد ظهر اعترافه في قوله: «ليعذبئي». بوحود العذاب يوم 
الآخرة» وإيُمانه باعترافه أنه فعل ذلك من خشية ذلكء» عذره وغفر له لإقراره 
وخوفه وجهله الذي ساقه إلى هذا الظن السه9©, 

وَهَذا الحديف'وإن ذفن البعض إلى تأويله على تخخز يضعف الاستدلال 
)١(‏ أخرجه البخاري (515/7) في الأنبياء» ومسلم )١/11(‏ من حديث أبي هريرة طن 

وَالخويق مقوائر كما حدم ابن تيمية في "الْمّجموع" .)411/١7(‏ 


(؟) انظر هذا الْمَعنَى في نصوص شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (1 2505/1 551/7) 
مرحت 55ل ؟). 


4م 


به لكن هذه التأويلات بعيدة وضعيفة» فمنهم من يرى: أنه قال ذلك فى حال 
دهشته وغلبة الخوف عليه حبّى فقد عقله. فلم يع ما يقول, ولم يكن قاصدًا 
لحقيقة معناه» فشأنه كشأن الذاهل» والغافل» والساهي» لا يؤاحذون بما يصدر 
عنهم» ورحجح هذا التأويل ابن حجر في "الفتح”"» ولا يُخفى بعده؛ لأن 
الرحل لو كان فاقد الوعي والإدراك أو زائل العقل لعلم ذلك أولاده ولامتنعوا 

ومن بده أحرق :اذاف الكدايعة ورذ اق دوفن وان بعة وتم ان كمال : 
فحصول المّغفرة لرحل أخطأ بدون شعور منه ولا إدراك أو لزوال عقل غير 
مناسب لهذا الْمُقام؛ ولَما تميز الرجل عمن سقط عنهم التكليفء وإِنّما غفر 
الله له -مع وجود هذا الجهل العظيم- ليظهر فضل الله ورَحْمَته بعباده. 

أما التأوليلات الأخرى؛ فأضعف من هذ(". 

- ثانيًا: حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يه يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب, حتّى لا يدرى ما صيام, ولا صلاة» ولا نسكء ولا صدقة. 
وليسرى على كتاب الله يَهْ في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس؛ الشيخ الكبير, والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
)١(‏ "فتح الباري": (0517/7). 
)١(‏ انظر الْمصدر السابق (087/7)» "شرح النووي على مسلم" (/70-170/10: "الفصل 


في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم (557/7)» "الشفا" للقاضي عياض )٠١85/5(‏ 


/ام/ 


فقال صلة بن زفر”" له: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة) 8 ردها عليه 
ثلاث نُمَّ أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النار -ثلانًا-)7. 
والحديق» وإن كان يضفت حال الناس آغكر الرمالةه إلا أذ افيه ليلذ غلن 
الكتاب والسنة» وينتشر فيها الجَهل» وتغيب كثير من الأحكام الظاهرة المتواترة» 
فإن مثل هؤلاء معذورون بجهلهم؛ لأن الحُجة لم تقم عليهم بانتفاء شرط 
الإِيمَانء وهو العلم. 
وضمن هذا الْمَنظور يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمَّه الله-: "وكثير من 
الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتّى 
لا ييقى من يلغ ما بعث الله به رسوله من الككتاب والحكمة؛ فلا يعلم كثيرًا مما 
بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر. 
ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيِمَانء 
)١(‏ هو أبو بكر أو أبو العلاء صلة بن زفر العبسي الكوفي من كبار التابعين وفضلائهم؛ 
مات في حدود السبعين» [انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ))١35/5(‏ "تاريخ بغداد" 
للخطيب البغدادي (53/3)» "سير أعلام النبلاء" للذهبي (2517/5)» "تهذيب التهذيب" 
لابن حجر (170//4)]. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١545/5(‏ في الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم والحّاكم (47/4) في 
الفتن والْمّلاحم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم و صححةه الألبائيي في 


"السلسلة الصحيحة" رقم (/810)» وفي "صحيح ابن ماجه" (5/9؟5). 


14 
ا مجالس تذكيريد 


وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المُتواترة فإنه لا 
يُحكم بكفره حنَّى يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا حاء في الْحَديث ثم 
و00 

- ثالنا: حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه قال: لَمّا قدم معاذ من الشام سجد 
للشب يك قال: «ما هذا يا معاذ؟! قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقنهم» فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله كله فلا 
تفعلواء فإنّي لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت الْمّرأة أن تسجد 
لزوجها)”". 

ففي الْحَديث دليل على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر» نعمء لا يلزم 
من السجود للشخص عبادته؛ إذ يحتمل التحية والاحترام -أيضًا- كما هو ظاهر 
من الْحَدِيثْ؛ بخلاف السجود للصنم فهو شرك في العبادة» لإِجْمّاع الْمُسلمين 
أن 001000 مُحره””» ولم يكن من فعل معاذ هه تقصد العبادة بالسجود 


لكن ذات الفعل منهي عنه لكون السجود عبادة متعلقة بالله على وجه 
الخُصوص والانفراد. 


.)4017/١١( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (535/1)» والبيهقي )١117/17(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى ف 
لدي حسنه الألباني في "الإرواء" (07/17)؛ وفي "الصحيحة" ))3١1-501/9(‏ 
وفي "صحيح ابن ماجه" .)١11/7(‏ 

25 اعقو الفتاوى" 708/5١‏ 350). 


13 
على مسائل منهجيىير للا 


- رابعًا: حصول الْجَهل ببعض الأمور العقدية لبعض الصحابة» ولّم يكفرهم 
قار امشدي رن ديم دن الست ونه ارات 

أ- حديث عبد الله بن أبي أوق ذه السابق في قصة معاذ 5ي. 

ب- حديث أبي واقد الليثي 5ه قال: خخرحنا مع رسول لله َك إلى 
عون ع تدده ديك عية بالكفري: فال فمررنا< يكيم ف« قلفاء دنا سول الله 
اجعل لنا ذات أنواط”" كما لهم ذات أنواط» فقال الى كل «الله أكبر! قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « آمل لآ إِلَهَا كال لَه 
َالَ إِنَّكْم قوم يجهَُوتَ © [الأعراف:178]. إنّها السئن! لتركبن سنن من كان قبلكم سنة 


500 
سنة)! : 


فالنبي كه أقسم أن ما طلبه الصحابة مثل طلب بني إسرائيل لموسى» 
وهو شرك كما لا يخفى» ولكن النبي يد لم يكفرهم: ولم يفسقهم» بل 
أعذرهم لجهلهم ولحداثة عهدهم بالإسلام» حيث إنَّهِم ظنوا أن انُخاذ 
شجرة ليتبركوا بها ويعلقوا عليها أسلحتهم لا ينافي التوحيد. 
ج- حديث عائشة مها في قصة زيارته وَل للبقيع؛ وفيه أنّها قالت: 
)1١(‏ ذات أنواط: اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم, أي: يعلقونه 
بهاء ويعكفون حولّها. ["النهاية" لابن الأثير .])١148/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أَحْمّد (3218/5))» والترمذي (475/4) في الفتن: باب ما جاء لتركين سنن 
من كان قبلكم من حديث 5 واقد اللبني 5ه والْحَديث صححه الألباني في "ظلال 
الجنة" رقم (77)) وفي "صحيح سنن الترمذي" (175/1). 


عا مجالس تدذكيريدّ 


كل ما يكتمه الناس؟ فقال لها الى كك: ((نعم)27. وم تكن قبل معرفتها بأن 
الله يعلم كل شيء يكتمه الناس أو في حال الشك غير مسلمة ولم يصدر 
منه به سوى أن أحابها على سؤالهاء فهي كانت معد وه عي 
د- وقد كان بعض السلف ينكر أشياء حنَّى ينبت عنده أن الي يك قالهاء 
فقد كان الصحابة يشكون في أشياءء مثل رؤية الله وغيرهاء حتَّى يسألوا عن ذلك 
لبي يَكِْ كما في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5د أن الناس قالوا: يا 
ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: هل تضارون في الشمس ليس دوئها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك ....). الْحَديث27. 
وضمن هذا الوجه من الاستدلال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الإيُمان من 
الأحكام الْمُتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يُحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم» ولا يجب أن يحكم في كل شيء قال ذلك [أي: كلمة الكفر] 
بأنه كافر حتّى يقبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال: إن 
(1) أحرجه مسلم (45-47/7) في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلهاء 
والنسائي (31/4) في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وَأَحْمّد (571/5) من 
)١(‏ "مُجموع الفتاوى" لابن تيمية .)4١5-1411/11١(‏ 
(5) أخرجه البخاري )415/1١7(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: «( مير يِذ سر 7 
ِلَ يتا يه . ومسلم (17/7) في الإيْمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


لربّهم ياه من حديث أبي هريرة طه. 
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للعو الحم ا الح بن و 1 
الْححَمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سّمع 
كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن» ولا أنه من أحاديث رسول الله بقلو 
الات امت اميس ل اق وا 
وكننا” كان الصحابة يَشُكُونَ في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتّى يسألوا 
عن ذلك رسول الله له اللو "200 . 

هذه جُملة من الأدلة سيقت للاستدلال على أن الجَاهل معذور في 
أصول الدين ومسائل الاعتقاد والشرك. 

أما الذين لا يعذرون في أصول الدين -وخاصة 2 مسائل الكتزليات 
فأقوى حجة تسكن بها: هي قوله 536 © وَإِدْ أَحَدَ 0 
ظهورهر دَرِيهُمْ وأ ل 

كن عر 0 امه 2 أر تَفُولوا إنا أشرك َابَوَْا من كَل وَحكنا دَرِيّةٌ من بَعرهم 

مكنا با مَمَلَ الْمبَطِنُونَ © [ [الأعراف:175-117]. 

ويؤيدودت ذلك بحديث أن ونه -المُتفق عليه - وفيه: (يجاء بالكافر 


يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا؛ أكنت مفتديًا به؟ 


يك مِنْ بن َادَمْ من 


9 ال 


فيقرل: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا -وأنت في صلب آدم-؛ ألا 
تقررلاة فايت إل الخعر 0 


.)65/5١ "مجموع الفتاوى' اإمع/ه 1ك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4٠0/1١١(‏ في الرقاق: باب من نوقش الحساب عُذُبء ومسلم )١517/17(‏ 
في صفات الْمُنافقين: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبّاء من حديث أنس بن 
5 ئ 
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ووجه دلالة الآية والْحديث: أن الله تعالى حلقهم على التوحيد الْمُستقر 

في فطرهمء فإذا أشركوا كان ذلك بإرادتهم وقصدهم؛ لأنّهِم أشهدوا على 
التوحيد, فلا عذر لهم في الْمُخالفة بالشرك. 


فالآياتا 'تدل. علق أن «من .لم سلفه بعدة سول له يعدن :توةالقياطة 
بالشرك بالله تعالى» ولا بفعل الفواحش والْمُدكرات التي تنفر منها الفطرة 
الح تدرف صورها مادعا لمر الب نا عفرو تشكالدة 
هداية الرسل فيما شأنه ألآً يعرف إلا منهم» وهو أكثر العبادات مييق 
ذلك لآن الاشهاد على التويحيدا لين لمجتزة. إقانة الشجة بل :هو نناط"الدكليت»: 
ومُخالفته تقتضي التعذيب؛ ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل7". 

فجوابه: أن الخلاف القائم نما هو في: "الميثاق الْمَأخوذ هل يعتبر حجة 
مستقلة على من يقع في الشرك جهلاًء ولو لم تقم عليه الْحُحة بإرسال الرسل؟", 
وليس في الآية أو في الْحَديث ما يدل على أن الْميئاق حجة مستقلة على من يقع 
في الشرك جهلاء ولو لم يأتهم نذير» مع العلم أن الآيات القرآئية صرحت بكثرة 
أن الله تعالى لا يعذب أحدًا حنَّى يقيم عليهم الْحُجة بإرسال الرسل. 

مما يدل على عدم الاكتفاء بما نصب من أدلة وما ركز من فطرة. 

فمن ذلك: قوله تعالى: «آ وَمَا كا ممَرينَ حي بسك رَسُولا © [الإسراءه .]١‏ 

وقوله ال ف رُسَلا مُبشَرِنَ وَمَدْرِنٌ لِتَلَا مَوْنَ للدّآاين عَلَّ لَه حية بعْدَ 
سل © [النساء: 56 .]١‏ 


.)70١( انظر "ضوابط التكفير عند أهل السنة" للقرني‎ )١( 


الح 
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ففيه التصريح بقيام الْحُحة بإنذار الرسل» وبهم ينقطع عذرهم؛ لا عن 
طريق نصب الأدلة القطعية كخلق السموات والأرضين» وما فيهما من 
غرائب صنع الله تعالّى» ولا ما خلق الله للعباد من عقول يُميزون بهاء ولا ما 
ركز من الفطرة التي فطر عليها لتقوم عليهم به الحُجة(". 

أما استدلالهم بحديث عمران بن الْحُصين 5ه أن الي يِ رأى رحلاً 
في يده حلقة من صفر فقال: وما هذه؟ قال: من الواهنة» فمَال: انزعها فإنّها لا 
تزيدك إلا وهئاء فإنك لو مت -وهي عليك- ما أفلحت أبدًا)0". 

كدالوا لاعن أن الشرك لصيس من اكز الكباتر» أنه “لم عدر 
بالْجَهالة في أمر من أمور الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر؟! 

فجوابه: أولاً: أنه حديث ضعيف لا يحتج به ولا يقوى على النهوض» 
ومّحل الشاهد منه في قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبذًا!). 
وردت من رواية أَحْمّد -رَحمّه الله- دون بقية مُخرجيه. 

وإذا كان الحَديث ضعيفًا بجميع شواهده؛ فما بالك بمحل الشاهد 
الْمُنتفية الشواهد؟! 

وعلى تقدير صحته؛ ففاية ا يذل عله الحديق أنه كاد ار أن ينزع 
الحلقة؛ لأن ذلك عمل شركيء ولم يكفره ابتداء» وإنَّما أعلمه بذلك؛ 
فقوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا). أي: إن عملت بذلك بعد 


)١(‏ انظر "أضواء البيان" للشنقيطي )5٠١/7(‏ وما بعدها. 
(1) تقدم تخريجه انظر: (ص18). 
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إقابة الج عليات من روسل الك كلها الليهف ادا كن قد ره 
الو : 

ومن استدلالاتهم: حديث طارق بن شهاب: أن رسول الله يك قال: 
«ودخل الجنة رجل في ذباب؛ ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟! قال: مر رجلان على قوم لهم صنمء لا يُجاوزه أحد حتَّى يقرب له 
شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب! قال: ما عندي شيء, قالوا: قرب ولو ذباباء فقرب 
ذبابّا. فخلوا سبيله؛ فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب! قال؛ ما كنت لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله جَيْزْ » فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة)0". 

وفي الْحَدِيثْ التحذير من الوقوع في الشرك؛ إذ يوجب النار ولو وقع 
فيه الإنسان وهو غير مدرك أنه شرك. 

كما أن الْحَديث يفيد أن الرحل كان مسلمًا قبل ذلك وإلا فلو لم 
يكن معنلا 5 يمل: «دخل النار في ذباب 00 

فجوابه: أنه حديث موقوف عن سلمان ذه» ولا يصح مرفوعاء هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى: هو خارج عن محل التّراعء لتعلقه بمسألة 
العذر:بالإاكرادة: لا بمسالة العدر بالمكهل. 
)١(‏ انظر في وجوه توجيه الْحَديث في (ص48). 
(1) أخرجه أَحْمّد في "الزهد" )١0(‏ عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي و#ه» والْحَديثْ 


لا يصح مرفوعا وهو موقوف صحيح. [انظر "النهج السديد" للدوسري (18)]. 
(5) "فتح المّجيد" للشيخ عبد الرَّحْمَّن بن حسن آل الشيخ .)15١(‏ 
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لذلك دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بِالْحَوف من القتل؛ لأن 
صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابّاء قتلوه» والعذر بالإكراه من .حصائص 
هذه الأمة''), فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله تعالى: 9 إِلَّا مَنْ 
ك0 0 اليم # [النحل: 5 .]٠١‏ 

وحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمُتي: الخطأء والنسيان, وما استكرهوا 
عليه)0". 

هذا؛ وإذا ترحح القول بأن الحهن غذر شرعي؛ فليس ذلك على إطلاقه؛ 

فينبغي التفريق يك الحامك لمُنمكن من التعلم رلنيي القادر على معرفة 
لك اكدار ل كلت ا نه أعرض عن ذلك» تاركا ما أوجب الله عليه 
وخاصة إذا وجد في دار الإسلام؛ حيث مظنة العلم» فهذا لا عذر له”", 
لتقصيره؛ ولا يوصف فيه الجَاهل بالعاجز» لتمكنه من العلم الذي هو شرط 
الإيُمان -كما تقدم- لأن الشرع أمر بالعلم والتعلم وسؤال أهل الذكرء 
ويسره وبيّته لمن صلحت نيته» وحسن منهاجه» قال تعالى: ا وَلَقَدْ يرا 
لدان للدي مَهَلْ من مُدَكرٍ # [القمر:1]. 


وقال أيضًا: «3 مستلوا َنوَاْ هَل اذك إن شمر لا سَلْمُونَ أ [النحل:5؛. الأنياء: 7] . 


.)71-177/4( انظر: "أضواء البيان" للشنقيطي‎ )١( 
)5557/9( (؟) أخرجه ابن ماجه (199/1) في الطلاق: باب طلاق الْمُكره والناسي؛ والبيهقي‎ 
من حديث أبي در الفقارى ل والبخورك مسكه‎ )1 1/١ والْحَاكم‎ , ٠ 
.)57485( الألباني في "صحيح ابن ماجه" (78/7)) وفي "تُخريج المشكاة" رقم‎ 
(؟) فقد وضع العلماء قاعدة أنه: لا يقبل في دار الإسلام عدن الحَيل بالك كم الشرعي.‎ 


كام مجالس تدكيريد 


وفي الْحَديث: «ألا سألوا إذ لّم يعلموا فإنّما شفاء العي”" السؤال)0©. 
وبين الْجَاهل العاحز عن طلب العلم أو الفهم» فهذا على قسمين: 
الأول: الْجَاهل العاحز عن طلب العلم والفهم؛ وهو مُحب للهدى, 
مؤثر له مريد للاسترشاد والّهداية» لكنه غير قادر عليه» أو على طلبه؛ عجرًا 
وجهلاء أو استفرغ جهده في طلبه ولّم تصله حجة صحيحة؛ فهذا حكمه 
كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة» الذي طلب الدين ولّم يظفر به فعجزه 
عجز الطالب» وهذا معذور بجهله. 
الثاني: الْجَاهل العاحز عن العلم والفهم؛ لكن لا إرادة له في الطلب» 
بل مُعرض عنه وهو راض بما هو عليه ولا تطلب نفسه سواه ويتقاعس عن 
نيل مزيد الْهُدى لنفسه؛ فحال عجزه وقدرته -عنده- سواء بلا فرق» فهذا 
عجزه عجز الْمُعرض» فهو لا يلحق بعجز الطالب للتباين الْحَاصل بينهما". 
فالْحَاصل: أن من يذهب إلى أن أصول العقائد أو مسائل أصول الدين 
المُجمع عليها من الأحكام والعقائد, أو مسألة الوقوع في الشرك خخاصة لا يُعذر 
فيها الجاهل فلا يستند هذا القول إِلَى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة سوى 
)١(‏ العي: الجهل. [النهاية لابن الأثير 4/6 85)]. 
(؟) أحرجه أبو داود )50/١(‏ في الطهارة: باب في المجروح يتيمم؛ وابن ماحه )١85/1(‏ في 
الطهارة وسننها: باب في المّجروح تصيبه جنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل» من 
حديث ابن عباس عهذغيد, والحَديثْ حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1/ا اك 


وفي "صحيح ابن ماجه" .)١78/1١(‏ 
(؟) انظر: "طريق الهجرتين" لابن القيم (411: .)41١5‏ 


/ا3 


بس على مسائل منهجييّ ذا 
حت اناا 2 


ما كان من دليل عام غير صريح الدلالة» أو دليل ضعيف لا يقوى على 
النهوضء؛ مع أنه على تقدير صحته قابل للتأويل. 


57 هذاء غير أن عذر الْجَهل بالحُكم مؤقتء وتأقيته متوقف على عدم 
جر توفر الأسباب» وتحقق الشروط» أو في إمكان وحودها وتحققها تقديراء 
كمه وإلا فلم يبق -حالتئذ- التمسك بعذر الجهل أصلا. 
جزه هذا؛ ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه المّسألة من المّسائل التي تتعلق 
بها لوازم» سواء في إثبات الحكم أو عدمهء فلا يُجوز شرعا إلزام الغير 
5 بلوازم لم يقل بهاء أو منعهاء اللهم إلا إذا التزمها أو علم منه أنه لا يمنعهاء 
عن وقد تناولنا مسألة: "لازم المَذهب» هل هو مذهب أم لا؟" في مُجالس سابقة 
دين 
يعذر 
نرى 
3# 3 32 59 
) في 
»؛ من 
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* نص السؤال :)١١(‏ 

هل هناك فرق بين مصطلح "السلفية"؛ ومصطلح "أهل العو ليم 
أن كوف رون "انل شغد ررقيو زااتتن القن ةوقا اا 
المُصطلحات مُحدئة أم لا؟ ومعلوم أن بعضهم يستعمل مصطلح "أهل السنة 
والجّماعة" ويراد بهم "الأشاعرة والْمّاتريدية" أي: أنّهمِ يذكرون عقائد 
الأقاعرة ب والتاتنيدية علق الها عدسي أذا النة ار الحواعة. 

فنرحو منكم أن تبينوا لنا ما غمض من هذا السؤال. 

الجواب: 

الحيد ف روي الدالمين ‏ والمناخة و الام تعلق مع ارسلف لولمه 
للعالمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيحتاج هذا السؤال إلى مقدمة توضيحية» وهي أن مصطلح "أهل 
السنة" قد يطلق ويقصد منه معنيان: 

الْمَعنّى الأول: وهو ل الأعم» حيث يقصد به: "متابعة السنن 
والاثار الواردة عن الرسول وكيد وعن صحابته الكرام نهم والتزام موحبها 
من الأقوال والأعمال في مَجال العقيدة والأحكام". 

والْمَعتى الثاني: أصّ من الأول» حيث يراد به: "الاعتقاد الصحيح الثابت 
بالنص والإجْمّاع"؛ وانطلاقا من هذا الْمَعنَىء وفي حدود معالمه سّمى بعض 
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للستت اساي 101101 
الْمُولفين كتبهم باسم "السنة", ك: "السنة" لابن أبي عاصم, وأَحْمّد بن حنبل» 
واعهه و الخلذله قير هم توم يعنون بذلك: الْمّحال العقائدي الصحيح. 

وذ مناقاة بين المنى العم والأخص -كما هو ملاحظ- فالْمَعنَى الأخص 
مذكور من باب التنصيص على بعض أفراد العموم» فهو يؤكد العموم في 
خصوصه. ولا ينافيه في عمومه. 

ومصطلح 'أهل السنة" بمعنييه السابقين يطلق في باب المُسائل العلمية) 
ويراد به: "الفرقة الناجية"» أو: "الطائفة المفورة 4 أ "أتباع السلف الصّالح") 


أو وزاة "امل الكديك" الاثن وروت نيم ينك الاقاعهي الحديت 
والأثر": كما يطلق الْمَعنّى الخاص ل: "أهل السنة" وهو: "الاعتقاد الصحيح 
الثابت بالنص والإجْمّاع" على أتباع مذهب السلف الصالح. 

وهذه التسميات والاصطلاحات تطلق يحسب الموظوع4إبا"'في 
مقابلة: "أهل الكلام والفلسفة". أو في مقابلة: "الْمُتصوفة» والقبوريين» والطرقيين» 
اقيق" أن تلق :القن العاف عليه "ال البدع والأمواء'. فيقال 
مثلا: "هذا صنيع أهل الأهواء والبدع» وليس منحى أهل السنة» أو أهل 
الكنية والأئره أو باغ السلف". 

هذا؛ وجدير بالتنبيه أن مصطلح "أهل الْحَديث" قد يطلق ولا يراد به 
الْمَعنَى السابق؛ وإِنّما يقصد به في باب الْمّسائل العملية: "كل من يشتغل 
بعلم الْحَدِيث رواية ودراية من جهة معرفة الرجال وأصنافهم وطبقاتهم؛ 
والعناية بدراسة الأسانيد» وتّمييز صحيحها من سقيمها"؛ فهؤلاء ليست 
كيه ب::"أهل الْحَديث", أو: "الْمُحدّئينَ" في مقابلة: "أهل البدع 
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والأهواء". وإِنّما في مقابلة: "أهل الفقه", أو: "الفقهاء". 

واللافت للنظر: أن التداحل في هذه الْمُصطلحات قد يورث اختلاطظً 
في الْمُفاهيم حال إطلاق مصطلح "أهل الْحَديث" على الذين يشتغلون بعلم 
الشدوكة وواة بودزابة هذه الم الذي يكون في مقابلة "أهل الفقه", 
حيث يوهم الغير بهذا المُصطلح -وبحسن نية- إرادة الْمَعنّى الآخرء الذي 
يكون في مقابلة "أهل الأهواء والبدع". 

وذلك بسبب الإحمّال في العبارة الذي يبقي الغموض والإشكال؛ 
ويُحدث -من حرائه- اضطرًا في منهومه» حيث قد تقلب حقيقتهاء فيصيع 
"أهل الفقه والأصول" جملة من "أهل الأهواء والبدع". 

وبدون تفصيل لهذا الإحْمّال لم يَرُل الإشكال العالق بأذهان الطلبة 
فضلاً عن العامة» الأمر الذي يفضي -بطريق أو بآخر- إلى حدوث الشقاق 
والتفور عن المكتفلن بالفقه والأصولء والحّط من شأن هذا العلم وطلابه 
وإهانتهم. 

لذلك؛ تجد أن غالب الطلبة الذين يقبلون في الجامعات الإسلامية 
يتجهون إلى كلية الْحَديثْ حتَّى يُحصل لهم شرف الانتساب إِلَى أهل السنة 
والجماعة من حهة؛ ويكونوا بمنأى عن هذه الألقاب التي تتضمن التقليل 
من شأن علْمّي الفقه والأصول. 

عله ان معظي الذيع وزسوا عل اللكديلك: خرن طرتتها (3 يعون اند 
بل يشتغلون بالفقه والأصول حال عودتهم إلى البلاد؛ ومثل هذه الألقاب 


على مي ل 2 __لسسسسسب بت 
وغيرها من الإهانات لا ينبغي أن تستعمل مع الْمُشتغلين بعلمّي الفقه والأصول. 

إذ إن هؤلاء هم ممَّن يعتقدون "الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص 
والانتكاء ‏ «توقو اسمن الأخعص عند إطلاق مصطلح "أهل السنة والجماعة" 
-كما تقدم-»؛ ولا يُخفى أن الْمُشتغل بعلم الْحَديث لا يلزم أن يكون من 
"أهل النن ولكتاع ةذ تضهن أن يكون هيمد أو خانحا أن قدرياء 


ذا 


ع 


أو أشعريا: 

ويدل عليه الكتب المُعنية بالجّرح والمجروحين من أهل الحَديثْ 
وهي انك "لحرت والتغديل" لانن أب حاتم الرازي» و"ميزان الاعتدال" 
للذهبي» وغيرهماء وكذلك يقال بالنسبة ك: "أهل الفقه والأصول". 

ومن هنا يتجلى لنا واضحًا: أن كل من اعتقد "الاعتقاد الصحيح الثابت 
بالكتاب والسنة وإجمّاع السلف" سواء كانوا من "أهل الْحَديث", بيات 
التجاتن العملية» أو من "أهل الفقه والأصول"؛ فهؤلاء جَميعًا هم "أهل 
الْحَديث" الْمُرادف اصطلاحه ل: "أهل السنة والجماعة". 

واقد فسررت "الجماعة" عند بعض أهل العلم'"؟ كما جاء في "سنن 
الترمذي" أنّهم: "أهل الفقه والعلم وَالْحَديث"7". 


ذلك لأن أئمة السنة وأهل الْحَديث والآثار هم صفوة الأمة وخيرثها 


(1) انظر احتلاف العلماء في تفسير الْمُّراد بالْجماعة الْمأمور بلزومها في: "فتح الباري" 
لابن حجر (١07/1ع»‏ "الاعتصام" للشاطبي (575-565/8/5). 


ول "بض التررمطلاي" 150//15 ): 


؟* ١٠٠١‏ 
م مجالس تذكيرية 


لما أظهروه من قدرة على التمييز بين صحيح السنة وسقيمها ولمًا غرفوا 
بشدة اتباعهم للسنة وحرصهم على تطبيقها فكانوا الْحُجة على الناس في 
كل زمان ومكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض تعيين الفرقة الناجية: "وبهذا يتبين 
أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناحية: أهل الْحَّديث والسنة» الذين 
ليس لهم ينبوع يتعصبون له إلا رسول الله له وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله. وأعظمهم تَمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقّهاء فيها وأهل 
معرفة بمعانيها واتباعًا لَهّا: تصديقًا وعملاً وحبًّا وموالاة لمن والاهاء 
ومعاداة لمن عاداهاء الذي يردون الْمّقالات الْمُجملة إِلَى ما جاء من الكتاب 
والحكمة, فلا ينصبون مقالة ويجعلوتها من أصول دينهم وحمل كلامهم إن 
لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول طله, بل يجعلون ما بعث به الرسول كلل 
من الكتاب والحكمة هو الأضل الذي يعتقدونه ويعتمدو "0 

هذا؛ وحري بالإشارة والتنبيه أن مُجرد الانتماء إِلَى "الكتاب والسنة" 
من غير أن يصدق مع الله في الركون إليهما والعمل بهماء ويعتصم من 
اوج عنهما بالتمسك يما كان عليه سلف هذه الأمة من القرون الْمَشهود 
71 بالرية الذين صح فيهم قوله وَكِوْ: ((خير الناس قرني ثم الذين يلوتهم)”". 

فهي مُجرد دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة, ومفرّغة من حقيقتهاء 
)1١١‏ "مجموع الفتاوى" (5417/9). 
(؟) تقدم تُحريجه, انظر (ص550). 


على مسائل منهجيم ذا 


فالاين -إذق دمن تركمة هذا الانتماء اغتقادًا وغملاً غلى أضول آهل النعة 
والكناعة» ولا نيعاي اسم 5 "اهن الشنه والحيفة"» أرين' "السلفية" 
باعتباره اسّمًا شرعيًا استعمله أئمة السلف» وهو في مقابلة اصطلاح "أهل 
الأهواء والبدع"؛ من الجّهمية» والرافضة» والخوارج» والمرحئة» وغيرهم. 
لذلك لَمَّا سئل الإمام مالك -رّحمّه الله-: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة 
الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي» ولاقدري» ولا رافضي”". 
أي مراده: أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله َك 
متَتَاعَة "ومن هنا يدرك أن سوب هذه السمية إتماانقا بعد القية اعت يداية 
ظهور الفرق الدينية. 
وقد أشار إِلَى ذلك ابن سيرين -رَحمّه الله- بقوله: "لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد» فلمًا وقعت الفتنة؛ قالوا: سّموا لنا رحالكم! فينظر إلى أهل 
السنة فيؤحذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ 00 
لذلك كان الانتساب إِلَى أهل السنة والجماعة أو إِلى السلفية عرًا 
وشرفاء. خاصة إذا تحسد بالعمل الصحيح الْمُويّد بالكتاب والسنة: وَإِنّمَا 
العيب والذم في مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في أي أصل من 
الأسول أت دهن الجلق :ايكون هنا 
)١(‏ "الانتقاء في فضائل العلاتعا:الافة التعياء؟" لابن عي الو :زوم “رديت المذاركة؟ 
للقاضي عياض .)١75/١(‏ 


(؟) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (ص84). 


51 خنابس كو كيوك 


وتأسيسًا على ذلك؛ فإن استعمال الْمّاتريدية والأشاعرة» وغيرهم لاصطلاح 
"أهل السنة والْجماعة" في حقهم لا يُغيّر من حقيقة ابتداعهم؛ وبعدهم عن 
الاعتقاد الصحيح؛ والخرافية عن منهج السلف الصالح في مجاللات عديدة) 
يخالفون فيها أصول "أهل السنة والجماعة". 

ومن أهم الأصول والْمُميزات الكبرى التي يَختص بها مذهب السلف أو 
أهل السنة والجماعة: تقديّْمهم للشرع على العقل» مع أن العقل السليم لا 
يعارض النص الصحيح بل هو موافق له؛ وطلبهم للعلم بِالْمَطالب الإلهية عن 
طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة مع رفضهم للتأويل الكلامي. 

يللاف مذهب امكل الذين دشوا عقائدهم بأدران علم الكلام 
اليوناني» وترهات الفلاسفة» وتمحللات المتكلمين ومن سلكوا غير سبيل 
سلفهم من أهل الأهواء وأرباب الابتداع يي والمعترلة والأشعرية, 
والرافضة؛ والْختوارج ونحوهم ممَّن دلت النصوص الشرعية وإجمّاع سلف 
الأمة على ذم مسالكهم , وطرائقهم العقدية. 

فإن مذهب الحَلف قائم على تأويل تصؤاصن الكتاب: والبينة سمتلت 
أنواع الْمَجازات مع رفضهم قيام صفات الفعل بالله عاكل لطن عن قراط 
في تُحكيم العقل ورد النصوص ومعارضتها به فما وافق العقل من نصوص 
الشرع عملوا به وما حالف أولوه. 

فإن هذه الْمّوازين ن العقلية التي قعّدنها عقول ضالة في تصور الْحقائق 
العقدية الكبرى زلزلت بها عقائد الْمُسلمين وصرفتهم عن كتاب ربّهم وسنة 
نبيهم؛ فكيف تكون هذه الأقيسة والبراهين» ومُحاولة تطبيقها على الْمَطالب 


١٠.١ ه‎ 


عى مائل منتهجييىر لها 


ا ام إلى السلامة في المّفاهيم العقدية؟ مع البون الشاسع بين هذه 


درن وتنك التى تبت .معرفتها على :دلالة نضصوص الشبرع: يختير. الله :و نخير 
سس اذة وبغهم شيلفت هذه الأمة. 
.كما هو معلوم فى القواعد أن "ادعاء المُسميات لا يلزم ثبوت 


5 


شيف دن الله ده الله تعالى» 


3 32 32 م5 


لال مجالس تدكيريم 


د قئص السؤال :)١١(‏ 

قن الكطلره أن لانن عامورة والاددة رماتل النكة و تح ل ابيا بي 
فهل يشترط الاققتصار على الوسائل الْمَتصوص عليهاء أو التي فعلها الي يل أم 
يجوز التوسع باستعمال الوسائل الدعوية؛ وإن لم يرد نص عليهاء وهي لا 
الك الشراع؟ 

وبعبارة أخحرى مقتضبة: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ 

الجواب: 

الخود' لل ري العالميق» والعتلاة و الدلام على مق أرممله اله رسن 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد جاءت نصوص عامة من الكتاب تأمر بالدعوة إِلَى الله تعالى 
وتبليغ الرسالة من غير تقيبد بوسائل معينة» مثل قوله تعالى: ل آَدمٌ إِلَ سَبيلٍ 

وقوله تعالى: 9 ودع إِك ميك © [الحع:».]. 

وقوله كل : «9 وَََذِرَ عَييربَكَ الأريس 4 [الشعراء:4١؟].‏ 

وقوله تعالى: <9 ## يما أسُولُ يَلْْ مآ أل للك ين ريك © [المائدة:»]. 


فهذا الْمَّيدان الدعوي في حاجته إِلَى وسائل» أمر بدهي, إذ "الأمر بالشيء 


26 كن الأمر بالدعوة والتبليغ لا يتم إلا بتحصيل الوسائل وتحقيق 
نك كان الأحذ بها واجبًا أو ] بيحسبه ) خرن على قاعدة: 


05-8 كك أحكام المَقاصدء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم 
ساد الا به فهو مسنوت. وطرق الْحَرام والمكزرة تابعة له ووسيلة المُباح 


ع “ن هذه الوسائل -من حيث سعتها- شاملة للوسائل العبادية 
. عادية. ومّجال توقيف العادية شرعًا أوسع فن أذ بيكوق نما عام 
200000 يتعدى إِلَى ما كان عامّاء أو إلى قاعدة علمية يُمكن أن يستند 
0100-7 تقرير شرعية هذه الوسائل. 

دءث لأن ممارسة 0 الدعوي ومباشرته دون معرفة حكمه 
و تمه عن «دايله «الشرفق تحكم؛ وعمل بالجهل» واتباع للهوى» وهو 
لديا عق «ضائحية ل ل لشبرعين: في 


3 
"| 


دجا سدع تسد اومان > ' ل 0 


ا 7 


-__ شدرهاة صَّ ار ديا ولا نَم أ الذي لا يَعلمونٌ 3 ا 


هع معي عدة القاعدة في 'مُجموع الفتاوى" لابن تيمية )١٠55/5١‏ وما بعد . 


و ل يوه ل لم (ملره؟١)»‏ "القواعد والأصول الجامعة" للسعدي (ص .)١١ ١٠١‏ 


للا مجالس تدذكيريدّ 


ولقوله تعالى: ل وَل كَقْثٌ ما لس كك بو عل يد الكن وَالِصَرٌ والقد 2 
ولك 00 4 [الإسراء: 23]. 

ولقوله مَك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)7". 

عليه؛ فعموم الوسائل الشرعية سواء كانت عبادية أو عادية لا مدحل 
للعقل والرأي الْمُجرد في حكمها. 

ولمزيد من ا في هذا الْمُقام: نلفت النظر إلى أن الوسيلة إن كانت 
من جنس العبادات فإنّها حتاج إلى نص خاص يقضي بمشروعيتها. 

ذلك لأن "العبادات أصلها التوقيف والمنع حبَّى يرد الدليل الناقل عنه"؛ 
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وأذن فيه لقوله تعالى: «7) لَه كيرا 


وبناء عليه؛ فإن الوسائل العبادية توقيفية» وحكمها يؤحذ من جهة الشرع, 
وبالدليل الْخَاص بهاء لا بوصف العموم والإطلاق» إذ لا يلزم ما أمر الله به 
للعمل بوصف العموم والإطلاق -في باب العبادات- أن يكون مشروعًا 
بوصف الخُصوص. والتقييد» أو مأمورًا به؛ إلا إذا جاء دليل مبين للابثْمَال 
الحَاصل في صفة العموم والإطلاق. 


)١(‏ أخخرجحه مسلم بهذا اللفظ (17/1) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد مُحدئات 
الأمورء واتفق الشيخان: البخخاري (01/15©) في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح حور 
فالصلح مردود» ومسلم )١5/١7(‏ على إخراحه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد». من حديث عائشة عا وعند البخاري: «ما ليس فيه ...» 


تت 
مه 


ولكرن حكم امون والتقييد دايعا للدليل؛ فإن جاع موافمًا مي 
:1 سق كان تحصيل المقان بالخصوص والتقييد من باب عطن الخاص 


ع 


عدم العه. بتضافر الأدلة وتعاضدهاء وإن جاء الدليل مالقا للأمر العام أو 


معز كان تُحصيله من باب تخصيص العموم وتقييد النطلقة وهذا التقرير 


ب سير الْخخَاص؛ لأن الأصل فيها التوقيف والْمّئم -كما تقدم-. 


ك1 بعاكف: الوينيلة "اعرد صن العاداتا والتعائلات» قاذ 


-.. ل كن يشمل جانب العبادات والعادات والمعاملات- إلا أن باب العبادات 


حك اخوقيا الأذلة الخاضة بل تكفي الأدلة والقواعد العامة في إثباتها 
ولوك دن "الأصل في الْمُعاملات والعادات الإباحة والجواز: حنَّى يرد 
ب لدقل عنه", فلا يُمنع منها شيء إلا ما منعه الشرع وحرمه., لقوله 


1 لهء مرو عه > 2 مرو بسك ار 2ل ا سمخو برعي ماص مدي 52 سامر 


ا ام على أنه تفروت إيونس:35]. 


شريه كي : «الحلال ما أحله الله في كتابه والحر اه ما حر مه ابن 


5 
اح 


بع سكت غنة فيو موا فا عد 


دح عرمني (70/4 في اللباس: باب ما جاء في لبس القراء واين ماجحه (13110//5) 
ثرا .أجعمة: باب أكل 6 والسمن» من حديث تنلات الغارسي ذيك. والجايت بحمةة 
اع اف "صتعيخ سين الترمدي ”ا اتا 1 1 "صحيح سنن ابن ماجه" 
> اد يوه في "صحيح الجامع الصغير' الع/اءا 


للا مجالس تدصحيريدن 


فالوسائل العادية يؤحذ حكمها -أيضا- من جهة الشرع, لكن لا يشترط 
أذانيةل عليهًة دليل: كاف إل تحر العمل كنهنا بالاو افر العامة :و اطق 
كما يجوز أن تحال أحكامها إلى القواعد العامة. 

فل كلف دبعد .هذا اليانت أن الوسائل الدعوية في تعلقها بالعادات 
إن تضمنت مصلحة راححة للدعوة» ولم تُخالف نضا شرعيًا فيجوز 
باكر نها لدحولها إما في القواعد العامة الكلية» أو لاتصاف الدليل عليها 
بصفة العموم والإطلاق؛ ذلك لأن تحصيل الْمُّعين في الوسيلة إن كان 
مشمولا بالأمر العام أو الْمُطلق ولّم تتعرض له الأدلة بأمر أو نهي بقي على 
وصف العموم والإطلاق وجاز العمل بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر 
العام أو الْمُطلق. 

ذلك لأن الأصل في العادات والمعافالاةت الاباحة والكفاد -كما 
تقدم-. ويدل عليه عمل الب يي بعموم قوله تعالى: «إ وَدِرْ عَيبرئَكَ اليب 4 
[الشعراء: ؛ ١1؟].‏ 

حيث احتار النْبِي ييهِ في الدعوة وسيلة الصعود على الصفا ومخخاطبة 
بطون قريش» وهذا الاجتهاد في الوسيلة إنّما جاء بناؤه على ضوابط عامة 
متمئلة في الحكمة والْمُوعظة الحسنة الْمَأمور بهماء. واتّخذ هذه الوسيلة 
لتكون أسرع إلى الفهم وأدعى إِلَى الانقياد» وأقوى في التأثر والاستجابة. 

وكذلك إِجْمّاع الصحابة على وجوب الْمّصير إلى وسيلة جمع القرآن 
الكريم في مصحف واحدء لحفظ كلام الله يل 


١١١ 


وقد تردد الصحابة ف أول الأمر لعدم ورود دليل خاص يزيد هذا 
كدر كما آله 5 يفعله التي ككل 0 اعتبروا قوة هذه الوسيلة لحفظ القران 
كيه لمُتمثلة في بجّمعه في مصحف واحد لما في ذلك من مصلحة راححة. 

فانْحَاصل؛ أن وسائل الدعوة إِلَى الله تعالى في تقرير مشروعيتها يجب 
ترعى فيها جملة من الضوابط تتمثل في: وجوب موافقتها للنصوص الشرعية 
عامة والخّاصة أو قواعد الشرع الكلية. 

كما أن الوسائل إن كانت تابعة لمقاصد مُخالفة للشرع؛ فتمنع بحكم 
نعبتب للممنوع؛ لأن طرق الْحَرام والمكروهات تابعة لَه و: "النهي عن الشيء 
هي عما لا يتم اجتنابه إلا به" وتمنع -أيضًا- الوسيلة إذا ما تعلق بها وصف منهي 
ع قيطا الذقزاثيا بده أن يكن كارا للبهود والتضباري والمتحوس: 

فقد سيب اللي لِْ وسيلة النفخ في البوق للدعوة للصلاة لكونه شعار 
يبود. وتَخلّى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى'"» وترك إيقاد 
حر مك قشعا راتوا 1 

هذا؛ ويشرع الأخد بالوسيلة الْمَشروعة إِلَى الْمتقصد الْمَشروع شريطة ألا 
بعرتب على الأخذ بها مفسدة مساوية أو أكبر من الْمَصلحة الْمَرجوة» وإلا بطلت 
سد عملا بقاعدة: 'الْضَرو ل يَرَالُ بمثله"» وقاعدة: "درء الْمُفاسد أولى 
م حبب الْمَصالح"؛ والعلم عند الله تعالى. 

عر : أصحيح مسلم" (075/54) 7 الصلاة: باب بدء الأذان من حديث ابن عمر وَليه. 


“لط وق لمارا" لاون اجر (10/0: 


نص السؤال :)١5(‏ 

هذا سؤال آخر ورد من أحد الدعاة من مدينة جيجلء مفاده: هل 
ا 5 والسيئات فيها تفصيل» أم هي مُمنوعة مطلقًا؟ 

وهل إذا بُعْرْض للمنتقد بذكر مساوئه؛ هل يذكرها جَميمًاء أم يكتفى 
ند كن سبب واحد؟ وهل من ضابط للتفريق بين الجرح والغيبة؟ 

الجواب: 

ال رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رَحْمّة 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

ففي هذه المّسألة تفصيل يظهر في التفريق بين حالة النقد والرد» والتحذير 
من شخحص استقرت بدعته ودعا إليهاء وبين له حطؤه الذي علق به؛ واستمر 
عليه بعد قيام الْحُجة بل نافح عليه ودافع واغتر الناس به. وبين ما إذا كان 
للتعريف به كشخصية إسلامية» وبيان واقعه» وتقويّم كتبه ومؤلفاته. 

فإن كان الْمّجال مهيئًا لنقد الْمساوئ والأخطاء التي هو عليها من باب الرد 
والتقويم حذرًا من الوقوع فيهاء ونصيحة الناس من خطرهاء والْمَيل إلى أصحابها: 
فإن هذا المَقام لا يستدعي التعرض للحسنات؛ لأن الغاية من وراء الرد: 
دين "الذمة من أنواع الأباطيل» ومُختلف التضليل؛ لغلا يغتر بهم الناس, 


وذكر حساتهتم في بهذا المّحال يُضعف قيمة الردء ويهون من خخطر باطلهم؛ 


١١ 


اس وبيب ل 


ويستدل لذلك بقوله كه (بنس أخو العشيرة). 

وفي رواية: (بكس ابن العشيرة)27. 

وقوله يَكيد: (بئس اطي ا فلم يتعرض َيه لذ كر بعسطاتهمة: 

وكذلك عند استشارة فاطمة بنت قيس له بخطبة أبي جهم ومعاوية 
د كنيع بذ كر بعض مآ خدهم دون التعرض لحسناتهم؛ مع كونهم من صحابته كنا 
مذى: (أما أبو جهم؛ فضراب للنساءء وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له)”©) ونصحها 
دن تنكح أسامة. 


8 أدب: باب لم يكن الي يك فاحشًا ولا متفحشاء ومسلم )١54/١7(‏ في البر: 
ب مداراة من يتقى فحشهء وأبو داود )١45/5(‏ في الأدب: باب في حسن العشرة» 
٠‏ أحرجه مسلم )١169/5(‏ في الجُمعة: باب صلاة اليه و تحطبتها: وأن داود رقم )٠١355(‏ 


فر الصلاة: باب الرجحل يُخطب على قوس والنسائي (5 0*) في الك 


500 1 7 0 
5-5 :من الخطبةق من حديث عدي بن حاتم تند . 


1 اخ نجه مالك في "الموطأ" 38/1١‏ في الطلاق: باب ما جاء ع نفقة 4 لمطلقة 
"حْس (/411)» ومسلم )48-34/٠١(‏ في الطلاق: باب الْمُطلقة البائن لا نفقة 


ب. هبو داود )71١5/5(‏ فى الطلاق: باب في نفقة المّبتوتة» والترمذي (411/5) في 


عكرت باب ما جاء ألا يُخخطب الرحجل على نخطبة أخخيه؛ والنسائي 9/59 8107) في 
3 د باب حطبة الرجل إذا رك الخاطب أو أذن لىع وباب إذا استشار رجحل رججالا 
لا هل يخبره بما يعلم؛ من حديث فاطمة بنت بسن 0 


١١:5 
مجالس تدذكيريت‎ 5 


"رجحل شحيح') فلم ينكر عليها بعدم 0 محاسنه) وإنّما أمرها بأن تأخذ 
با وكيا ور ادا و0 
تلبسيكه عرذلن- «قافدة المرازثة ين المحاسى و المساوفة عند لفل 
مطردة عند علماء الجرح والتعديل» وليست منهيحا نسلو كا لهم. 
وحري بالتنبيه: أن غالب الأئمة يكتفون -في باب التجريح- بذكر 
سبب واحد قادح في العدالة» ذلك لأن: "الأصل في الأعراض التحريم"2 
كالدماء والأموال» كما في الحديث الثابت: (إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم 
عليكم حرام)”". 
في أخخر: «(كل مسلم على المُسلم حرام: دمه وماله وعرضه)7". 
والجرح إِنّما أحيز لضرورة تُمييز الصحيح من السقيم» ومعرفة الثقة 
من الضعيف» والمقبول من المردود. و:"الضرورة تقدر بقدرها", كما هو مقرر 
فى القواعد. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١7/5(‏ في الْمَظالم: باب قصاص الْمَظلوم إذا وجد مال ظالمه 
ومسلم )/١7(‏ في الأقضية: باب قصة هند» من حديث عائشة ونا . 
32( أخخر جه البخاري 007١ ١:١‏ في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحر ومسلم 
5/11١‏ في القسامة: باب تغليظ تُحريُّم الدماء والأعراض والأموال» من حديث 
أبي بكرة ذيه. 
(5) أخرحه أَحْمّد (؟//05571» ومسلم )١51١-1١70/1١7(‏ في البر والصلة والآداب: باب 
تَحريّم ظلم المُسلم وخذله واحتقاره؛ والترمذي (550/4) في البر والصلة: باب ما 
جاء من شفقة المُسلم على الْمُسلم؛ من حديث أبي هريرة طفه. 


١١ 


وعليه؛ فلا يجوز التجريح بسببين أو ذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء 
نر الاقتصار على أدنّى ما تندفع به الضرورة”"2. 
فضرورة بيان أحوال الرواة والدعاة ليس فيه غيبة» وإنّما في ذلك حفظ قواعد 
عبس بحفظ السنة وصيانتها من الدخيل؛ والعلماء استثنوا من الغيبة أمورًا ستة 
نك: تحذيراللتسلميق من الاغترارء كجرح الرواة والشهود» ومن يتصدر 
تريس والإفتاء مع عدم أهليته. 
وكذلك من جاهر بالفسق أو بالبدعة فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به 
نهدل غير للحديث الذي أخر بحه مسلم: «(كل أمتي معاقى: إلا الْمُجاهرين)') 
كتكسين::واهل الأهؤايف والتهوة:,والحاعه 
ذنْخاصل: أن الأمور الستة الْمُستثناة من الغيبة قد جَمعها بعضهم بقوله: 
ذه ليس بغيية في ستعة متظلم ومعرف ومُحذر 
وسظهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر”") 
هذا ولولا ضرورة الععيت واليحت لم١‏ أقتس مولاء العلباء حك اننا 


م وما تُجحشموا من أجله أنواع الصعاب» ومعتلك 5 . 


5 


غر ما نقله مُحمّد عجاج الْخَطيب عن الإمام السخاوي في "قفتح لمعي من كتبء 
وجيز في علوم الحديث ونصوصه" (5358-551). 


رجه البحاري )20 ):85/١‏ في الأدب: بياب ستر المؤمن عنى تقسلة) وهسسو )١١ 30 1١/0(‏ 


ب 0 


00 للصنعاني 7/5ا7). 


فد ابزشللك: باب النهي عن هتنك الإنسان ستر نفسه. من حديث أبي هريرة يه 


و 
لذ مجالس تذكيريدّ 


ذلك اعتقادًا راسخًا منهم أن الكلام في الرواة وغبرهم إنّما هو وسيلة لا غاية, 
باذلين قصارى جهودهم في تطبيق تلك القواعد اي الترموها منهجًا لهم في 
ا ولو على أنفسهمء مقتصرين على أحد الْجَوانب القادحة في العدالة 
التي تهمهم من غير توسع, لأجل حفظ الدين والسنةء مع مراعاة الحيطة في 
التجريح, والدقة في البحثء والتّزاهة في الحكم والأدب في نقد الرجال؛ وأن 
يكون بأمانة وإخلاص. الأمر الذي يموي إيُماننا باعتدالهم وتجردهم واستقامتهم 
في نضحهم للمسلمين: والمُحافظة على قواعد الذين» عملا بقوله تعالى: ذل يكأيبا 
لين امنأ انوا لله موا لا يبنا © بيع لك لك وَيَنْرَ لك مويك ومن 
بلع أله وسو معد ماد ها ميا 4 [الأحزاب:.00-7]. 

ففي الآية دليل على , وجوب الحرص على إصابة الصواب» ويدحل في 
"القول السديد": الكلام (١‏ لمتضمن للنصح والتنبيه بما هو الأصلح, والإشارة 
اي كل طريق يوصل إل الصوابء؛ والتماس كل وسيلة تعين عليه. 

كما يشمل: لين الكلام ولطفه في مخحاطبة الأنام في ميدان النصح 
والإعلام؛ والدعوة والتعليم» كما يتناول "القول السديد": الزجر والتبكيت 
والغلظة في ميدان التحذير لمن جاهر ببدعته» ودعا إليهاء ونافح عنها. 

أما الحالة الأخرى؛ وهي التعريف كتشسية مفروق إليه لعقد ترحمة 
له والنظر في مؤلفاته وكتبه» وما تُحتويه من مادة علمية؛ فإنه لا يُمنع من 
. التعرض إلى مّحاسنه» ومزايا كتبه. 

بِالمُقابل: ينظر في مساوئه والأخطاء والأغلاط الي وقع فيهاء فيذكر 
ما له من حق ليثبته» وما عليه من باطل ليردهء وذلك بعد فهم معاني ما 


١١/ 


تعسمنته كتبه وأقواله بأمانة ونزاهة وصدق وإنصافء ذلك لأن: "رد الشيء 
قر فهمه مُحال”". و: "الْتّجَنّي على الْحَّق بسبب الباطل ظلم". 

وضمن هذا المنظور يقول الإمام ابن القيم: "... فلو كان كل من أخطأً 
م غلط ترك حملة؛ وأهدرت محاسنه: .لفسدت العلوم والصناعات 
بكي و ا 

فواجب الإنصاف -إذن-: قبول ما معه من حقء» وترك ما عليه من باطل» 


قد هن الله تمالئ بالعدل في الأقوال» كما أمر بالعدل في الأحكام في قوله 


4 د عر لهثه ١‏ و د 1 
لعالى: + وا 60 لوا ول خحان ذا فرق 4 ا 
8 ل عيمس م 0# را موه سعربرء ا 2 سر ات ده كه 
وقال تعالى 2-6 الزِيت عامنوا | قواميت. ينطو شهداء بالفِسَطٍ ولا 
9 لس ره 22 عه 2200007 عه رمس لسار سخ رمه 4م ميع 2 
يَحْرِمَنََكُمْ سَكَانُ ون 6ل َدِلُو أعدلوا هو أ ب للتقوئ وانقوا الله إِنتّ الله 


حي مات مَلُوَتَ 4# [الْمَائدة:8]. 


وقان تعالى: 00 إن 21 يمدي أن وروأ الامدئت !1 أَمْلِهًا وَإِذا حَكمسم بن يعن 


والواجب على على الْمُسلم: الابتعاد عن تشويه الح و التنفير مك 23 لحرن 


عدن قر كل انه ليكو العدل خلقاا له ووضفا لا يشلك عنه: قن ع 


3-5 و 
_ 


14 تصفى" للغزالي (1174/1). 
هد رج السالكين" لابن القيم (59/5). 


١18 
اه مجالس تذكيرير‎ 


وفي الحَديث: «إن الْمّقسطين عند الله على منابر من نور عن يمي الرحْمّن» 
وكلتا يديه يُمين, الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)". 

وفي هذا السياق يقول ابن أبي العز الْحنفي: "تجد كثيرًا من هؤلاء -أي: 
الذين يُختلفون اختلاف التضاد- قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه 
في حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الْحّق مع الباطل؛ حتَّى يبقى 
مبطلاً 5 التعض): كنا كان الأول ميلد في الأصلء وهذا يجري كبيرًا 
لأهل السنة» أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر؛ ومن جعل الله له هداية ونورًا 
رأى من هذا ما يبين له ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه, 


وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور”". والله أعلم. 


9 3 3 م5 


)١(‏ أخرجه أَحْمّد »)١70/5(‏ ومسلم )١١1١/١7(‏ في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل» 
والنسائي 57١/0١‏ في آداب القضاة: باب فضل لَْاكم العادل» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عؤذعها . 

.)73/5( "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز‎ )١( 


١18 


> نص السؤال :)١(‏ 


0 لازم الممذهب مذهب» وهل يجوز التكفير بلازمه) أئ: هل يصح 
ِ الجواب: 
لخمد لله .وي الغالمين» والعاذة والجتلام على من أرشيله الله رحمة 
سع -مين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فالذي عليه أهل التحقيق: أن لازم المّذهب إن صرح به صاحبه» أو أشار 
ليه أء رمه( أو علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ فهو 
فإن كان لازم قوله حقء فإنه يضاف إليه؛ لأن لازم الحَّى حقٌء وكذلك 
ياره بض باطلء ذلك لأن لوازم الأقوال من جملة الأدلة في الحُكم على 
صحتف 05 فسادها؛ حيث يستدل بصحة اللازم على صحة الملزوم. وبفساد 
-<ره على فساد الملزوم. 
متر أن يقال لمن يثبت وزن الأعمال في الآخرة: يلزمك القول بجواز وزن الأعراض؛ 
جح هه بإثبات اللازم أو يلترمه أو أنه لا يمنع من التزامه بعد ظهوره» كأن يقول: إن 
أعودر “قر اتاجلت عن" الخال الناهاء تررق عمال على كل عفديو 213 1؟ 
يمه ذلك لما علم في عصرنا من وجود موازين للحرارة والبرودة والإضاءة وغيرها 
3 تعاض فهذا اللازم حق يضاف إليه. 


ا 
ذا مجالس تذكيريمىر 


لذلك كان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله كله ينبت ويُحكم 
يفم 'لأث كلام أنه رسولة حو ولارم الح عق ولأن إل ان عالم بما 
يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله يَلْهْ فيكون مرادًا(". 

أما إذا كان لازم قوله الذي لم يصرح به؛ أو لم يشر إليه؛ ولّم يلتزمه. 
أو سكت عنه؛ ولم يذكره بالتزام ولا منع» أو صرح بمنع التلازم بينه وبين 
قوله» فالصحيح أن نسبة القول إليه تقويل له ما لم يقل» ولا يلزم بما لم 
يلترمه» ولا يؤاحذ به؛ إذ "لا ينسب لساكت قول قائل' . 

لأنه قد يصدر منه ما يازمه؛ وهو ذاهل عن فساد اللازم ولو كان قريبّاء 
لقصور علم الْمَخلوق وعدم عصمته. 

وعليه؛ فإنه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول» ولا يُقوّل ما لم يقل» لكن 
غاية ما يستفيده من معرفة اللازم: فساد قول الخصم وتناقضه؛ ولا يتعدى به إِلَى 
التكفير» لأن التكفير بالمّآل تقويل وافتراء يفتقر إلى ذل شرع تفده 

قال ابن تيمية -رَحمّه الله-: "ولو كان لازم المَذهب مذهبًا للزم تكفير 
كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات: إنه مُجاز ليس بحقيقة؛ فإن 


لازم هذا القول يعتضي ألا يكون شيء ل أسُمّائه أو صفاته حمية للم 


3 3 3 مه 


.)١8( انظر: "القواعد الْمُثلى " للعثيمين‎ )١( 
.)١١1/5( "مجموع الفتاوى" لابن تيمية‎ )١( 


١١١ 


الع ا ا اس ب ا 


نص السؤال :)١5(‏ 

لقد انتشرت بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض أحياء الجزائر 
تعهدها من الدعاة السلفيين» ولم تسمعها في توجيهاتهم: سواء في 
م تسهم الخاضة أو العامة. 

هذه الأحكام التي تروج قد تزعمها بعض المُتخرجين من كلية أصول 
0 بالخروبة) بل بعضهم قد تُخر ج على أيديكمء وهم يكتلون الناس 
ا انطلاقا من تأسيسات وتأصيللات سلكوهاء نود من الشيخ أبي عبد 
معز مُحمَّد علي فركوس أن يبين الحق فيها -إن ظهر له-. وتعزيز ذلك 
“دة وتعليلات تفئّد القواعد التي انتهجوهاء وجزاكم الله خير الْجَزاء. 

» وهاكم هذه التأسيسات مرتبة على التحو التالي: 

أولاً: نفي مرتبة الاتباع» وأن الناس: إما مقلدء أو مُجتهد لا ثالث لهماء 
5 ن المُجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليد» حتى على كبار 
لسعة. كالشيخ مُحمّد علي فر كرنن سنكله الك اللاعك اتام واد اموت 
ذه يس للمحهد ٠»‏ ولا الشيخ عر الدين» الذي يرك بأنه مقت ول تحجر 
على غترى» ويما أن الكل مقلد فهم ملزمون لهت لك ي السائد في 
5-0 


0 


وممًا سبق من إقراره بالتقليد» فإنه أصبح يفتي الى جين براق املف 


«ِمثٌ نجر عن ذلك: أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء الحجازء كالشيخ 
بى -ز وابن العثيمين -رحمهما الله- بأنّهم حنابلة» ونحن مالكية لنا علماء. 


١ 
مجالس تذكيريت‎ 8 


يواج 


وترتب عن ذلك نهم أصبحوا يزحرون من يقرأ كتب ابن عثيمين؛ 
لأنه حنبلي؛ ونحن مالكية» بل صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي ومالك بن 
نبي وشكيب أرسلان وغيرهم» فما تعليقكم في ذلك؟ 

انيًا: إنه أصبح يُحتج بأنه لا إنكار في مسائل لحلاف بيزاء كان 
الخيلاف معتيرًا أو غير ذلك» وبمقول قوله لا تنكر على الْحَنفي الذي يشرب 
النبيذ لأنه حنفي. 

لقا نتافم عل التطلقية نيدية ونتييكاء: فالمدهية 1 يزى انيا دادنت 
الأمة فرقة» أما منهجًا: فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس 
معالم الْمَذهب الْمّالكي وأبعدوا الناس عنه. 

#وإليك الآن بعض شاوية الكدينة: 

- أفتّى بحواز الاحتفال بالْمّولد الشريف وأعياد الميلاد التي هي من 
عادات الكفار» ولْمّا اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالمًا 
أفْتَى بذلك وهو القرضاوي. 

- واستدل بقاعدة معناها: أن الشيء إذا عَم عند الْمُسلمين كان من عاداتهم 
ولو كان أصلها من عادات الكفار. ْ 

- إنه أفنَى لأحد الإخوة بجواز أذ قرض بنكي للزواج لأنه ضرورة. 

- إنه يرى الأذ بالأيسر من فتاوى أهل العلم مثل القرضاوي 5 تسهل 
للناس؛ بخلاف فتاوى الألباني فإنّها متشددة وأن فقهه واقف على ظواهر 
النصوص دون اعتبار الْمقاصد العامة للتشريع؛ والقواعد العامة لهذا الدين. 


ا 
على مسائل منهجييٌ . ناض 
اسع لتحسوس ده ميطف ا 00 1001011 ا الل ا 1 


- وقال في الشيخ الألباني بأنه مُحدث فقط وليس بفقيه وأن فيه ظاهرية؛ 
يه لا يرى الأخذ بالإجْمّاع السكوتي وغير ذلك من المّسائل التي وافق 
أما أتباعه فيصفون الألباني بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب . 

هذا؛ ونرجو من فضيلة شيخنا أن يبين لنا وجه الصواب والحّق في 

* الجواب: 

كمد الله .وني العالمين 1+ الضلةة والتناام على مم أزشلة الل رجمة 
شع لمان . وعلى آله وصحبه وإخحوانه عن يوم الدين. 

أها بعد: 

فصيعة العبارة الأولى التي مفادها نفي رتبة الاتباع غير صحيحة؛ لأن 
لعسمء يفرقون بين مرتبة الاتباع والتقليد» فالاتباع سبيله قبول الْحُجة والانقياد 


تسلير. بحلاف التقليد» كما أن الاتباع أعم من الاجتهاد: فكل مجتهد متبع. 


فرذن الاتباع سبيله الدليل والعمل بالوحي» لذلك سّمى الله تعلى نعمر 


فاك نك لوق ا ع ا وام اع 4 ا فس و 2 ل الو ا ا ا 
عا في قوله تعالى: «و أَتَيِمُوأ م1 أ إلتى ين يد © [لأعرف:-]. 
5 1 00-707 ا تيد ذ- به 
دكن له تعالى 1 مآ أو إلِك من نيلت # [الأنعاء ١‏ 
0 نه تعالى: :9 وعدا كندب أل سارك موه © [الأنعام: ه 5 ]1١‏ . 


١١": 


الك لآن حد العلية "البيق وإقراك المعلوم على هنا بهو دافم بان 
له شيء فقد علمهء والمُقلد لا علم له. 

وقد ذكر ابن عبد البر أنّهم لم يُختلفوا في ذلك وقل قراف الله ورشولة 
وأهل العلم بين التقليد والاتباع» كما فرقت الْحَقائق بينهماء فإن الاتباع: 
"اسلرك طريق المتيع والإتيان بمثل ما أتى به". وأما التقليد: فهو "الرحوع 
إلى فول لآ تححة 'لقائله عليه" ولا شك أن الك هتموم» أن الت تعالن مز 
بالاتباع ونّهى عن التقليد في قوله تعالى: ا أنَيِمُأ مآ أل اليم ين ريم وَلا 


د 


5 


ينوا من دوندة ولا 54 [الأعراف:؟]. 

وقال تعالى: «إ وَإِدَا مِبِلَ لم أتَعوأ مآ أَنرَلَ أنَّهُ الوأ بل نَيّمُ ما وَدْنَا َل 
02 0 كان السَّيِطن يدعوهم ِل عَذَانِ أَلتَعيرٍ © إلقمان:١؟].‏ 

ومن هنا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاء نعم» قد يجوز التقليد 
في حالة ضيقتها الشروط؛ كأن يكون المقلد جاهلا عاجرًا عن معرفة حكم 
الله ورسوله علق شريطة أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد, ديئًا وصلاحًا 
من أهل السنةع آله يلين :40 الكق عبد كيو مقلةة وألا يلتزم إمامًا بعينه في 
كل المسائل» وإلما نتحرئ الحق قدز الانغطاغة, 
أو أن يكون تقليده ليس فيه مُخالفة واضحة للكتاب والسنة وَإِجْمّاع الأمة. 

000 ١ 0 2 3 ١ ا‎ 

والحروج عن هذه الشروط يجعل التقليد مذموما : 


و لظ "لفق التق" للحطيب البغدادي (278/7 19)» "جامع بيان العلم وفضله” 


لاسكا 0_1 السب 1222 


أما قوله: "وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليد, 
حر عبى كبار الدعاة» كالشيخ مُحمّد على ف ركوس -حفظه الله- الذي لا يراه 
أو سفتورى» لأنه ليس بمجتهدء ولا الشيخ عز الدين» الذي يرى بأنه مقلد» 
ا عن الفتوى؛ وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالْمَذهب الْمّالكي 
5 البلاد" . 

فالْجَراب على هذا المقطع الثاني من السؤال الأول؛ الذي هو عبارة عن 
عع شطية عن التقدمة التنابقة::ولمًا كنف لقنن نياف الي علي 
حه ناس في مُجَتّهد ومقلد- فاسدة وباطلة؛ ف: "ما بي على فاسد ففاسد . 

ذنث لأن إغفال مرتبة اتباع الوحي والعمل بالدليل الذي لا يشترط فيه 
سرى عمم بما يعمل» ولا يتوقف ذلك على تُحصيل شروط الاحتهاد. 

5 هو إغفال لمقتضى توحيد الله والإيمان به إذ لا نجاة للعبد من 
عا له إلا بتوحيد الْمُرسل بالعبادة والخُضوع والذل والإنابة والتوكل» 
ود مدبعة الرسول» وذلك بالتسليم له؛ والانقياد لأمره» وتلقي سخبره 


ََ ا 1 2 سه 0 
2 ل ه تصديق» دود ان نعارضه بخيال باطل» أو ا لحميه شاك وسبهة. والقمداخع 


ال متصسية 


حية اع ترحال. 


هر 


و يجوز أن تُحاكم إلى غيره» ولا نرضى بحكم غيره. كه جدع 


كن عبد الود افاي اتجيوع العاوى” لابن تسد 1 0013511 
بقع لواح اش ا 478 "إعلام الموقعين" لابن القيم لامك خاا)ء "أضواء 


ا ل 


35 


ذلك في "الغفيدة الطعحاوية"27, 

أما قوله بأنه: "ليس نُمّة علماء في بلادناء ولا من هم في حُكمهم". 

» فجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات الْمّذكورة» ويَحكم 
بمثل هذه الأحكام؛ فإنه يتناقض مع نفسه؛ لكون هذه الأمور من اختصاص 
أهل النظرء وهو مقر على نفسه بالتقليد. 

ومن كان على شاكلة اللتلنياذية ييل ل ارقم التأصيلات» واستحكام 
الْمَناهج فضلاً عن تمييز العالم من الْجَاهلء لأن الْمُقلد ليس بعالم اتفاقاء 
فلا يعرف الكامل من الْمُجتهدين والناقص منهم -كما ذكر ذلك الشوكاني- 
وإنّما يسوي ذلك ممّن لهم إدراك يعرف به الكمال والنقص. 

الوجه الثاني: قد يُخفى على من سبيله التقليد أن الاجتهاد بالنظر إِلَى 
المجتهد من حيث استيعابه للمّسائل أو اقتصاره على بعضها ينقسم إلى 
مجتهد مطلق» ومُجتهد جزئي. 

والْمُراد بالمُجتهد المُطلق هو: "من توفرت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ 
رتبته» بحيث يُمكنه النظر في جميع الْمّسائل". 

بينما المُجتهد الْجُزئي هو: "الذي لم يبلغ رتبة الاحتهاد في جَميع 
المئنائ اننا بلغ هذه الرتبة في بان سعينء أو تتبنائل امنعيعة» أو فى معين: 


وهو جاهل لما عدا ذلك". 


.)508/1( "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز‎ )١( 


سي وو يونا 


١ 
على مسائل منهجييّ ناض‎ 


و لعدماء وإن كانوا يُختلفون في جواز تجزئة الاجتهاد, إلا أن ما عليه 
أهر تتحقيق من أهل العلم جوازه وصحته. وبه قال ابن قدامة» وابن تيمية؛ 
وان اقيم وغيرهم7) وهو الصحيح. 

وعليه؛ فإن انتفاء وجود الْمُجتهد الْمُطلق في بلادنا لا ينافي وحود 
عيره. وسمُجتهد الجزئي أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه» كما قرره ابن القيم 
ان ال ني شيعه الكرار انقو عر فكع الكق رد للةه وفك يذل مضوانه 
2 معرفة الصواب» فحكمه في ذلك -كما قال- حكم الْمُجتهد المُطلق 
لوقع 

وهذا -ولا شك- أنه من التبليغ عن الله ورسوله» وجزى الله من أعان 
الإسلاه ولو بشطر كلمة خيرّاء ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض”(©. 

الوجه الثالث: أن أهل العلم بينوا لنا طريق معرفة العالم من الْجَاهل 
5 العامي من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد طريق معرفته إما 
حصبه سفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون نكير» وإما أن يأحذ الناس عنه. 
«ويحتمعون على سؤاله. والعمل بما يقول» وإما ما يظهر على العالمه من سمات 
ل ء تقوى والعدالة» وإما بإخبار عدل يثق به بأن هذا عالم عدن. 

وفنا زينااذلك فى "الارشاد إلى :مشائل الأضول:والاحعهاد'. أن.طاتب 

عر: روضة || اظر" لابن قدامة (2407/7 5017)»: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (”/ 


+. +51): "مذكرة الشتقيطي" (؟1١5).‏ 


- أعلام م لابن القيم: 5/59 ١70١‏ 5). 


0 


العلم ومن يقوم مقامه له سبيل معرفة العالم والأعلم» إما بالشهرة» والتسامع 
ورجوع الناس إل4؛ وإما عن طريق مُجالسته ومناقشته ووزن فتاويه. 

كما يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب» أو إذعان الْمَفضول له وتقديُمه؛ 
أما العامي الْمَحض فله اتباع من يثق به في دينه شريطة إِلْمَامه بالعلم» ويهتدي 
إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه”". 

أما قوله: "وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالْمَذهب الْمَالكي السائد 
ف بالباة : 


فجوابه: أن هذه النتيجة مبنية -أيضًا- على الْمُقدمة الأولى التي هر 
فسادها سابقاء و:"ما بني على باطل فباطل". 

ومن جهة أخرى؛ فإن هذا التقرير نابع ممّن يدعي على نفسه التقليد 
ومقر به؛ والْمُّقلد ليس بعالم» فلا سبيل له لمثل هذا التقرير. 

ومن جهة ثالثة؛ فإن هذا الإلزام بالترام الْمَذهبٍ الْمَالكي معارض 
للإجْمّاع المَقطوع به عن السلف في موضعين: 

الأول: إِجْمَاع السلف الأول من القرون الثلاثة الأولّى على عدم إلزام 
عد من الئاس التمَذْهْب بمذهب معين: 

وَالْمَوضع الثاني: اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على 
تقديم النص على آرائهم؛ ونّهيهم الناس عن تقليدهم. 


(1) "الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد" .)١٠١9(‏ 


١8 
على مسائل منهجييّ كاير‎ 


وقد أشار ابن القيم إِلَّى أن هذه بدعة قبيحة حدئت في الأمة لم يقل 
ي “حد من أئمة الإإسلام. 

وقد يِّن أنه لا يلزم العامي التمذهب ببعض الْمّذاهب المُعروفة» إذ: 
'لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله". ولم يوحب الله ورسوله على أحد من 
نس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة» فيقلده دينه دون غيره» وقد 
شاك القرون الفاضلة عرأة ودرا أهلها نين هدو اليو 

نعم؛ ليس ذلك على الإطلاق» بل يجوز الالتزام بمذهب معين في 
حلات» منها: أنه لا يستطيع أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين» ولكن 
فث إِنّما يكون وفق ضوابط تُقيّد مل هذه الحالات التي مردها أساسًا إِلَى 
دفه لُمّفاسد الّْنِي لا يتحقق دفعها إلا بالتزام مذهبء على أن يكون التزامه 
مذهب إمام معين» ليس في كل الْمّسائل؛ بل عليه أن يتحرى الْحَق ويتقي 
نَ في حدود الاستطاعة, وألآ يكون اكفاله: نين التذاهب ضيغ الر خض 
عي قن الكاافيه امن مفسدة المحييى :و تحكيم المرق: 

أما قوله: "وممًا انحر عن ذلك أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء 
لحجحز. كالشيخ ابن باز وابن العثيمين -رَحمّها الله- بدعوى أَنّهم حنابلة: 
«ونحن مالكية لنا علماء ...". 

مَعلوم: أن الشيخين ابن باز وابن العثيمين -رحمهما الله تَعَالَى- من 
عسمء لأمة ليسوا مقلدين» وإِنَّما ساروا على الجّادة في اتباع الدليل حيثما 


ل 
2 


'علاه الموقعين" لابن القيم (55717-5571/5). 


١ 


وجد ومتّى صح عن رسول اله وك ودونك فتاويهم؛ ومقالاتهم» وكتاباتهم. 

وقكةأقر الله اتقالق. رين ال أفل؟ الذاكز عن غين تقنية بزمانة ومكانه 
فال الله تعال» 1 َسََلَوَا أَهَلّ 0 إل كثَ لا مَامُونَ 4 [النحل: ؟ - الأنبياء:7] . 

فالآية مطلقة عن الزمان والمّكان» فلم يتعبدنا الله تعالى بسؤال أهل 
الْمَشرق دون أهل الْمَغرب» ولا العكسء وإِنّما تعبدنا باتباع الْحّى حيثما 
كاذه «الدية وا علنة والرسو لكو هد والكق باحك 

قزلهة "اماصرق التعضى إلى اعفان علماء احروة وها الدرمع للك 
-أيضّات كالقرضاويء ومالك بن نبي» وشكيب أرسلان". اه. 

فجوابه: 

إن الْمَتاصب والولايات ليست دليلاً على العلمء إذ العلماء لا يتم تعيينهم 
عن طريق صناديق الاقتراع» ولا عن طريق التعيين الإداري» ولكنهم يعرفون بميزة 
العلم والتقوى» ورسوخ أقدامهم في مواطن الشبه, لما بذلوه من جهود وأوقات؛ 
وتفانوا في دعوتهم إلى الله تعالى» غير أن الناس قد يشتبه عليهم ما يشبه العلماء» 
وليسوا منهم؛ كالوعٌاظ» والْحُطباء والقراء» والمُفكرين؛ والْمُتقفين» فالقراء هم 
جماعة من طلبة العلم» حصلوا على نف منه, لم ييلغوا فهم أهل العلم وإدراكهم؛ 
وهم كثيرون في عصرنا هذاء في الرحال والنساءء والكبار والصغار» بسبب كثرة 
المتخرحين من البكاتفات» وانتشار المدار' والمُعاهة والزوايا. 

ولا شك أن الْمُسارعة في القراءة دون فهم أو فقه يفضي إِلَى الالحراف 
لق 


على مسائل منهجيىم للا 


امسا سا2 00_1_1111 صزيئئ2 2252525252 


وقد ووه غرن رمتول الله يكِدِ أنه قال: «سيأتي على الئاس زمان يكثر فيه 


القراء, ويقل فيه الفقهاء, ويقبض العلم» ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج 8 رسول 
الله؟ قال: القعل بينكم نُمّ يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يُجاوز 
تراقيهم, ثم يأتي من بعد ذلك زمان يُجادل الْمُنافق والكافرٌ المشرك بالله المُؤمنَ 


وقد كان الْنحوارج يقرعون القرآن» ولكن لم ييلغوا درجة الفهم والعلم» 


وقد وصفهم الرسول كل «يقرءون القرآن لا يُجاوز حناجرهم)”") 


أي: لا يصل إِلَى حلوقهم؛ فضلاً عن أن يصل إِلَى قلوبهم؛ لأن المُطلوب 


)١١(‏ أخرجه الْحَاكم (401/4) في كتاب الفئّن وَالْمّلاحم من طريق دراج عن ابن ا 


عن أبي هريرة طن . 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد' ' ووافقه الذهبي) والكنيف ضعفه الألباني في "السلسلة 


الضعيفة" )١51/4(‏ لأجل دراج وهو مختلف فيه. 

نم استقر قوله بعد ذلك الأخذ برواية دراج إلا ما كان عن أبي الْهيئم» وهو ما أفصح 
عنه الذهبي؛ عن أبي داود وغيره. 

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" :)١8/7(‏ "وقد كنت ضعفت حديثه هذا قديْمًا 
كالأحاديث الأخرىء ته ترحح عندي قول أبي داود في التفريق بين ما يرويه عن أبي 
اْهيئم فضعيف» وما يرويه عن ابن حُجَيْرَة فمستقيم» كما سبق أن بينت ذلك» وهذا 
من روايته عنه والله أعلم". 

انظر: "السلسلة الصحيحة" تحت رقم (235158-0 5141٠‏ 5115). 

أخرينهة البخاري: 179/ في استتابة الْمُرتدين والْمُعاندين وقتالهم: بالطو ترد 
قتال الحتوارج للتأليف» ومسلم (1174/7) ق في الزكاة: باب التحريض على قتال الْختوارج 


من حديث سهيل بن حنيف طَه. 


6 
ا مجالس تذكيريد 


تعقله وتدبره بوقوعه في القلب -كما أشار النووي- فالعالم لا يقرأ تتقَا من 
العلم» وإِنّما يدرس العلوم الشرعية دراسة عامة شُمولية من غير أن يتوقف 
في التعلم» يعانون في تحصيل العلم» ولا يقرءون منه الشذرات» بل هم 
دائمو الطلب بعزائم قوية» لا يثنيهم عناء الرحلات» ولا سهر الليالي» ومعاناة 
الأيام. 

واكذلك أفل “الوضكك: :والارشات: والمخطابةة ون كان عله «الميتجة 
تؤدى من قبل العلماء والفقهاء في الأول» إلا أنّها أصبحت 20 
قم ليمق له ححفل أو :نيت سوق ١‏ اللون اليسيوع يملكو ةن تمناجة اللسان 
وبلاغته» ولهم به قدرات في قلب الألفاظ وتغييرها كيفما شاءواء يشدون 
مشاعر الناس» ويسلبون قلوبهم بحسن الحَديثء وحلاوة الْمَنطق» وليس 
ذلك بدليل على أنّهِم أهل العلم والفهم. 

بل قد يكون العالم عَبيّاء لا يُحسن الكلام؛ وليس عنده قوة بيان ولا حسن 
الحَديث» ولا حلاوة الْمَنطق؛ قليل الكلام بطبعه» أو غير قادر على الخخطابة 
والوعظ والإرشاد. 

قال ابن رجب -رَحمّه الله-: "وقد فتن كثير من الْمُتأخرين بهذاء وظنوا 
أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممّن ليس 
كذلك. 

وهذا جهل مُحضء وانظر إِلَى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر 
وعمر» وعلي» ومعاذ» وابن مسعود, وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم 
أقل من كلام ابن عباس» وهم أعلم منه. 


١ 
عمى مسخل منهجيير لا‎ 


كدحث كلاه التابعين أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم) 


85 


هيل عله بكثرة الرواية» ولا بكثرة المّقال» ولكنه نور يقذف في القلب» 
عب 0 ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات 


١ 500 0‏ 
م حي : اي ال 0 


ولك عرق نقول في المفكرين وأرباب الثقافة» فهؤلاء -وإن صح تسميتهم 


0 ص 000 أو الحكماء- فلا يتعدى هذا الوصف جوائنب نمُخصصهم 
8-7 حدر قيهاء كالطب» والهندسة» والفيزياء» والكيمياء وغيرها 4 العلوم 


ححريية. أو عمم الاجتماع» والنفسء والتربية» وغيرها من العلوم الإنسانية. 

فيه معدو دول من 0000 المعلمين وعوامهم» بل هم أشبه بأهل الكلام 
ي يس لهم من العلم إلا عبارات وشقائق الْمسائل وتفريعهاء فيظنهم 
ده .صسدء: ولا يُخفى أن معرفة شقائق المَسائل لا يعكس .حقيقة العلم؛ 


سمذا )| دس" عفسسية. 
ا 


وق قل الإمام مالك -رَحمّه الله-: "الحكمة والعلم نور يهدي به الله 
م بلاع. ويس بكثرة ع سه 
وقد ذكر ابن عبد البر "إحَمّاع أهل الفقه والآثار من جَميع الأمصار 


١‏ 5 تبني و ا وراك 8 0 5 شٍِ ع 
2-2 ادام اهل باع وزيغ) ولا يعدون عند الجميع في جميع الامصار 


د مضر عله السلف على علم الْختلف" لابن رحب (1ه-58). 


- 'حمه ين لعلم وفضله" لابن عبد البر .)١18/1(‏ 


١: 


ذا مجالس تدكيريد 
- بي يي يي 010 
في طبقات العلماءء وإِنّما العلماء أهل الأثر والفقه» ويتفاضلون فيه بالإتقان 
الوه والفنين" 


فالحاصل: أن الاعتبار في وصف العالم: بالعلم وما يحتويه صدره من 
العلم بالله. تعالى» وعن الله تعالى» وما اتصف به من تقوى الله وعمشيته. 

فمالك بن نبي» وشكيب أرسئلان والعقاد وغيرهم أحادوا متخصصهمء 
ولهم مكانتهم فيه لكنهم غير مُختصين في العلوم الشرعية؛ فلا يُخرجون 
الوقدسة العالي بباريس» وهو مفكر إسلامي جزائري» توفي سنة (91١ه‏ 
- 9/ا5١ام).‏ 

آنا شحين أرسلاة اللبناني» فهو كاتب وأديب وشاعر ومؤرخ وسياسي» 
توفي سنة (555١ه‏ -15145م). 

وأما عباس محمود العقاد؛ فهو أديب مصري وشاعر نائرء توف سنة 
(585١ه‏ -15734١م)»‏ فهؤلاء احتصاصائهم في العلوم اللغوية والتجريبية. 

أما القرضاوي وأضرابه: فإنّهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه» 
وغير متشبعين بالسنن والآثارء وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح» 
لذلك تجد فتاويهم مُخالفة لأقوال السلف». كما يعرف عنهم عدم الاتصاف 
بتقرى الله في فتاويهم وسيرتهم؛ فهم يُجيزون الاستماع إلى العزرف والأغاني 
والطرب؛ من الرحال والنساءء ويتلذذون بالاستماع إليهاء ويجيزوئها للغير. 


)١(‏ المصدر نفسه (؟/40). 


١”. 


كن تحوون "العمل قن ترك الزبوية نتعوى أن المضلحه تند 


لان 


كما يجيزون دخول السينماء وممارسة التمثيلات للذكور والإناث؛ 
«وجا ءرد مح النساء مزيدًا من الحقوق. 


وت النساء اللاتي تحاوزن سن الْحَمل والولادة يسمح لَهن بالترشيح في 


وهم ممِّن يرون أن الدول العربية يحب أن تتحول إِلَى الديُمقراطية؛ 
ول لاسلام يجب أن يشهد إصلاحات ويُحتفي بالتسامح. 

وأن على الْجُنود الأمريكيين المُسلمين أن يقاتلوا في نوات ال 
أمريكي في أفغانستان» وهم ممّن يُمتدحون الْمُئل الغربية ويعتقدون أن فيه 
,مكدنية التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية» كما أنه من الْمَعروف في 
حصهه التشهير بِالْحُكام» والاستنقاص منهم, وتأليب العامة عليهم؛ والاعتراف 
-سوة نيهودية ضمًاء والثناء عليها جهارا في مناسبات الانتخابات الإسرائيلية) 
م تحويز الأحزاب والأساليب الديمقراطية؛ وغيرها من الأمور التي لا يرضاها 
لمُسمونء فضلاً عن علمائهم وفقهائهم الذين هم جَميعًا شهداء الله في 
'رعه. ولا شك أن مثل هذه الأمور تمنع من الثقة بالفتوى -كما قد بينا ذلك 


١ 0‏ 
ر كدب الأوشاة 2 ِ 
ب 


قوله: "أنه أصبح يُحتج بأن لا إنكار في الْمّسائل الخلافية» سواء كان 


'. شر: "الإرشاد إِلَى مسائل الأصول والاجتهاد" .)١١7(‏ 


١ 
ذا مجالس تدكيريد‎ 


الخلاف معترًا أو غير ذلك وبمقول قوله: لا تتكر على الْحَنفي الذي يشرب 
النبيذ» لأنه حنفي!" اه. ا 

فجوابه: إن القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح؛ كما 
ين ذلك ابن القيم في "إعلام الْمُوقعين" أَنم البيان» فحاصل ذلك أنه يفرق 
بك المسائل الأتياء: والْمّسائل الخلافية» ففي الْمّسائل الخلافية: فإنه يجب 
الإنكار على المُخالف في قول يُخالف سنة ثابتة» أو إِْماعًا شائعًا. 

وكذلك يجب الإنكار على العمل الْمُخالف للسنة أو الإِجْمَاع بحسب 
درجات إنكار المُنكر. 

أما المقائل الاجتهادية: لا يجوز الإنكار على الخال إلا بعد بيان 
الْحُحة؛ وإيضاح الْمَحجة؛ ولا شك أن شرب النبيذ إن كان مسكرًا حرام 
لقوله يك ما أسكر كثيره فقليله حرام)©. 

وقوله يك كل مسكر حرام)7". 

وهذه من المّسائل الخلافية غير الاجتهادية: التي يجب الإنكار فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (87/4) في الأشربة: باب النهي عن الْمُسكرء والترمذي (5917/5) 


في الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام» وابن ماجه )١١70/7(‏ في الأشرية: باب 
ما أسكر كثيره فقليله حرام من حديث حابر بن عبد الله ضفن والحّديث حسنه الألباني في 
"صحيح سنن أبي داود" (419/5). 00 
(1) أخرجه البخاري (121/8) في الْمّغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع» ومسلم (10:/17) 5 كديا بان الا تلسار ختر نيو 


١١ 
عفى مسائل منهجيى لطا‎ 


حم العمل ا للسنة الثابتة بحسب درجات اليك 
ف له: "ثالثا: أنه ناة البدافية تع يي نت لعي و 
ر قم و ير 

دت لأمة فرقة أما منهجًا فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في 


صم معنم المذهب المّالكيء بأنّهم أبعدوا الناس عنه". 


- 


نُجَواب على ذلك: "السلفية" معناها: الانتتساب إلى سلف هذه الأمة 
م لصح به والتابعين لهم باحساكن إلى يوم الدين» وتسمى -أيضًا- ب: "أهل السنة 
هل الْحَدِيث" أو "الطائفة الْمُبصورة". 

فمش هذه التسميات والاصطلاحات أطلقت في مقابلة أهل الأهواء 
لد ح. من أهل الفلسفة» وعلم الكلام؛ والمتصوفة» والمقبوريين» والطرقيين» 
لخ فيين: والجهمية» والرافضة» والحوارج؛ والمُرجئة» وغيرهه”". 

ومعنى | لسلفية: "'الاعتقاد أ لصحيح بالنص من الكتاب والسنة) وإجماع 
للست . احزام موجبها من الأقوال والأعمال”. 


اع 


«لجمعة أو "الفرقة الناحية" أو "أ 


ولا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة أو بالسلفية باعتباره اسلمًا 
عرعدٌ ستعمله أئمة السلف في مقابلة أهل الأهواء والبدع؛ لذلك لما سثل 
لامع امك دَرَحَمّه اشت: من أهل السنة؟ قال؟ "أهل السنة الذين ليس لهم 


بد يع فرد به لا جهمي ») ولاقدري» ولا زافضي "27 


ع 'علاء المُوقعين" لابن القيم (588/5: 585). 


> لصم أ مع الأنوار البهية" للسفاريني .)5١/١(‏ 


امي 


أله في وص .)٠١5‏ 


أي مراده: أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله يك 
وأضحابة» ويقوا ممسكين بيه :هن غير انتساب إلى شخصض أو خداعة, 

ومن هنا يعلم أن سبب التسمية إِنّما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور 
الفرق الدينية في الأمة» وتعدد الانّجاهات الفكرية فيها حول أصول الدين. 

وقد أشار إِلى ذلك ابن سيرين -رَحمّه الله- بقوله: "نهم لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة؛ قالوا: سّموا لنا رجالكم! فينظر إِلَّى أهل 
السنة فيؤحذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يوحذ حديئهه'”". 

الأمر الذي دعا العلماء الأثبات والأئمة الفحول لتجريد أنفسهم لترتيب 
الأصول العظمى والقواعد الكبرى للانّجاه السلفي والْمُعتقد القرآنيء ومن 
نْمّ نسبته إلى السلف الصالح لحسم البدعة؛ وقطع الطريق على كل مبتدع 
بدعة اعتقادية. 

هذاء؛ وَالْمَنهج السلفي قائم على الصحيح الْمَنقول الثابت بالكتاب والسنة 
والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أئمة الْهُدى: ومصابيح الدُجىء الذين سلكوا 
طريقهم» كما قال وَل «(خير الناس: قرني» ثم الذين يلوتهم, ثُمَّ الذين يلوئهم)”". 

وفي قوله يَُْ: «لا تزال طائفة من أُمّتِي على الْحَق ظاهرين حتَّى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك)7". 
)١(‏ تقدم تُخريجه (ص .)٠١7‏ 


(1) تقدم تُخريجه (ص 19). 
(؟) رواه البخاري (5737/5) في الْمَناقب: باب حدثنا مُحمّد بن الْمَثنّىء ومسلم )57/1١5(‏ 


١8 


فكان هذا المنهج هو الصراط 2 ولعو امرض اظيا عنا اتعية لذ 


ع لندة والجماعة أو السلفية عن أهل الأهواء والفرقة» وهى خصيصة لم 


لح 9 اكت اكاك سواهم. 


ذنث لأن مصدر التلقي عند مُخالفيهم من أهل البدع والفرقة: هو العقل؛ 


دق تتا تهات الفاخطنة» وتمزغلات المناطنة :وتبوكلات السكلمين: 
هداء والسلفية ليست مفرقة) وإِنّما هي مُجمّعة للمُسلمين على التوحيد 
ولف > بومتابعطة الرسول .الت كيه عفد كان ننى اقائني الهم الدلقي: 


الحد اكنلة أهل السنة والجماعة بتوحيد ربهمء واحتماعهم باتباع نبيهم, 
556 بجائل (الأعتقاة. وأبوايه اقول واحذاة ره حل نون مباعدت 
عه لأمكنة» واحتلفت عنهم الأزمنة. 

نكان الانتساب إِلَّى السلفية عرًا وشرفًا ورمرًا للاقتخار وعلامة على 
ع ة فى الاعتقاد» خاصة إذا تجسد بالعمل الصحيح, الْمُؤيّد بالكتاب والسنة 


هلم عيب والذم: فى مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالحء فم 


من أفموق؟الذللق ل يكن الاشاك إلى اندلق بدقة اقكةار صصدد 
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كت كسحفقة شرعية داك هدلول محدة: 


وإلسا حاربت السلفية البدع والتعصب المذهبي والتفرق: ادكه ع اغتن يما 


و ل كيت 


سدسي: «الاضاء .لا بالأحانية' الفتيفة والاواء الفاسدد و ف ميد 
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و “مارة: باب قوله يكِيْهِ : ولا تزال طائفة من أمتى ظاهريء الك نه تن م 
3-3 2 اي فو سٍ من امتي ما - 0 


١٠ 
ها مجالس تدكيريد‎ 


وثبت من السنن والآثار عن النَِّي كَك. 

كما حاربت تنْزيل الإمام المَتبوع في اتباعه مثزلة اللي يل في أمته 
والإعراض عن الوحي؛ والاستغناء عنه بأقوال الرحال؛ مثل هذا الالتزام بمذهب 
اند اعد سيلا لجعل المدسي: وعوة يعن النهاة .ويوال "ينا غلييا: 
الأمر الذي أدى إلى الخُروج عن جماعة الْمُسلمِين, وتفريق صفهم» وتشتيت 
واختاتهم» ومكحصل بسني ذلك تسليظ الأعاداء عل المطلموة: 

والسلفية: إِنّما تدعو إلى التمسك بوصية رسول الله يك امُتمئلة في الاعتصام 
بالكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة» فهذه أصول معصومة دون ما سواها. 

قال عَكلةِ: اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 


١ 
1 ” لدع‎ 


وقال يِه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الْمَهديين من بعدي, 
عضوا عليها بالنواجذ)”2. 
قوله: إليك الآن بعض فتاويه الجّديدة: 


(1) أخرحه مالك في "الْمُوطا" (/3) في الجَامع: باب النهي عن القول بالقدر والْحاكم 
(955/1)؛ والبيهقي :.)١١5/٠١١(‏ من حديث ابن عباس «تطيد, والْحَدِيثْ صححه 
الألباني في "المشكاة" 859 1). 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١7/5(‏ في السنة: باب في لزوم السنة» والترمذي (4/5 4) في العلم: 
باب ما جاء في الأخذ 5 واحيناك لد وابن ماحه )١5/١(‏ في الْمُقدمة: باب 
اتباع سنة الخلفاء الزافديق «الميدوق !من يحديك: العرتاض .إن ا اللي 


صححه الألباني في "صحيح أبي داود" :))١١8/7(‏ و"صحيح ابن ماجه" (81/1). 


١١ 
حى مائل متهجيم ما‎ 


اك ميتو ايان الكولة القريك توباعياة الشيلاة: الى اح من 
عدت تكفار» ولَمًّا اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة» قال بأن لديه عالمًا 
عر سلثء وهو القرضاوي. 

مدال بقاغدة 'فقهية :معتاها: "إن الشيء إذا قنع عن الملية؛ 
> من عاداتهم ولو كان أصلها من عادات الكفار"» أو شيء كهذا. 

وأنه أفتّى لأحد الإخوة بجواز أحذ قرض من البنك للزواج» لأنه ضرورة" اه. 

« فالجَواب: 

'ولاً: الاحتفال بِالْمّولد النبوي الذي أحدثه بعض الناس إما مضاهاة 
عرس في ميلاد عيسى اظتلة» وإما مّحبة للنْبِي يَكْةِ وتعظيمًا له يعتبر من 
ا لْمُحدئة في الدين أي حذر الشرع منهاء لأن هذا العمل ليس له أصل في 
سحتب والسنة» ولّم يتحذ النّبِي كَل موالد لمن قبله من الأنبياء والصالحين» 
.- يذثر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه الْمّوالد والاحتفال بهاء أي: 
فر عن أهل القرون الْمُفضلة إقامة هذا العمل. 

نما حدث ذلك في دولة بني عبيد» الْمُتسمين بالفاطميين» وأن أول من 
كد د درن الله سنة (1+7ه) بالقاهرة» واستمر الاحتفال به إلى أن ألغاه 
مسد أو القاسسم أميز ايوش ابن بدر الجمالي» ووزير الحليفة المُستعلي بالله» 


حل +01 4ه)) لم أعيذ الخنحفال مر ناية يبد وفاة الخلينة كنة و 1 


ع : "الإبداع" لعلي مُحفوظ »)١57(‏ "المواعظ والاعتبار” للمقريزي :5557/١(‏ 177)) 
ون الفصل في حكم الاحتفال بمولد ير الرسل َيل" لإِسْمّاعيل الأنصاري (18). 


لا مجالس تذكيريد 


ومعنى ذلك أن هذه المّوالد لّم تعرف عند الْمُسلمين قبل القرن الرابع 
الهجحري. ا يفعله الفيلفك مع قيام اطي له وانتفاء المَان ولو كان 
هذا 00 راجححًا لكان السلف «وتغيم 0 فَإنَّهُمِ كانوا 

كما صرح بذلك شيخ الإسلام في "الاقتضاء”'"؛ علمًا أن 5 
قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الْمَهديين من بعدي, عضوا عليها 
بالنواجذ)2"7. 

والكيشير نان اللداقاء لم يفعلو اهذا العمل. 

1 الاحتفال بعيد ميلاد عيسى اكلنن ليس من عادات الكفار, وَإنّما 


هو من عباداتهم» كما أفصح عن ذلك ابن القيم بقوله: "من حص الأمكنة 
والأزمنة من عنذه بعبادات» لأحل هذل كان من ججنس, أهل الكتاب الذين 
جعلوا زماك أحوال المتيئخ موأسم وعبادات» كيوم ميلادهة, ويوم المي 


عبر ذلك و 0 


.)١57/5( "اقتضاء الصراط المهي لابن تيمية‎ )١( 

(1) تقدم تُخريجه (ص .)١5١‏ 

(7) التعميد أو الْمَعمودية عند النصارى: أن يغمس القس الطفل في الْمَّاءِ باسم الأب والابن 
وروح القدسء ويتلو عليه بعض فقر من الإنجيل» تعبيرًا عن تطهير النفس م بن لمانا 
والذنوب» وهو آية التنصير عندهم. [انظر : "المعجم الوسيط" 50م "الس 
لأحمّد شلبي 508١‏ كك ١1535‏ ))|. 

45 "ذلك الجعاد لابن القيم .)23/١(‏ 


ورد سدمنا -جدلا- أنه من عاداتهم؛ فقد تُهينا عن التشبه بأهل الكتاب 
ع سواء في أعيادهم أو في غيرها. 

وكوف 1ن" المطائية إذا كيت ق أخون دونه ونيا يريط المح 
دجن فكيك ابالمقابية ضَِ أمور دينئية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من 
حل 3 1 وأشند) اله وَالْمُوالاة هع تنافي ) الإيمان» كما قرره شيخ 


١ 
عد ره اسلا وز ع ل ا ا‎ 


ام مسألة الاقتراض من البنك: فلا يَخَفى أن المُعاملات البنكية وسائر 
اح نت ا من صناديق الادخار وغيرها تقوم , على اسان ربا الديون» 
تسد في قاعدة: "أنظرني أزدك" وهوامن يزيا السيعة التي بورد فيها التشديد 


مدخي انر 


م لوعيد في دنه سان : «9 كوا يكَرْبٍ ين أله وَرَسُولوء © [البقرة:5075]. 

و لأصل في ليله الابتعاد عما حرمه الله ورسوله» ولا يتعاون إلا على 
.ام حتوى» وقد يرخص التعامل مع البنك لا في مسألة الاقتراضء وإِنَّما إذا 
عد على نتاجر تحويل أمواله أو صرفهاء بأنّخاذ الببك و كيلا عند الطترورة أو في 
بسي الأشوي قال او سيول قرسو كاير تقاف عقن فرع تيرق 

قرله: “نه يرى بأحذ الأيسر من فتاوى أهل العلى مثل فتاء > 
عر نسيس اللناس» يلاف فتاوى الألباني» ذالها "تاونق لخو ا كيه 


حس اعم ىو ظواهر النصو لنصوص » دوك اعتبار الاك العامة ا ولمه عد 
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تعدء شراط ا لمُستقيم" ١١‏ / لد ة). 


١ 
لطا مجالس تدكيريم‎ 


وقال في الشيخ الألباني بأنه مُحَدَّثْ فقط» وليس بفقيه» وأن فيه 
ظاهرية» لأنه لا يرى الأخذ بالإِجْمّاع السكوتي» وغير ذلك من الْمسائل 
التي وافق فيها مذهب أهل الظاهرء أما أتباعه فيصفون الألباني بالأعجميء 
وأنه لا يفهم كلام العرب! اه. 

فالذي ينبغي أن يُعلم: أن الأحكام التكليفية» سواء كانت مُحرمة أو 
واحبة أو مندوبة أو مكروهة مبنية على التكليف بما يطاق فعله وتركه. وهذا 
مبني على التخفيف والتيسير من ناحية أن الله تعالى رفع من علينا الأغلال 
تي كانت على من قبلنا. 

كما أن هذه الأحكام -من منظور رفع الْحَرجٍ- شرعت تُخفيفا وتيسيرًا 
على ذي الْحّاجة والْمُضطرء ولهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرام 
وحلال مبنية على التيسير ورفع الْحّرج عن العباد والتخفيف عنهم؛ لقوله 
تعالى: «ل بيد أنَهُ بِحكُمْ الشدر ولا رِْدُ بكُمْ آلْمُمَرَ © [البقرة:5١].‏ 


3 


ف وَمَا جَمَلَ عَلكد في ألدنِ ين حَرَج © [الحج:0»]. 

يرد َس أن محَِكَ سك 4 [النساء:8؟]. 

ومن رفع الحرج في الشريعة: رخصة القصر في السفرء والإفطار في رمضان» 
وعن المرلظوة والإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» وصلاة العاجز عن 
القيام قاعدّاء وإباحة المّحظور للضرورة؛ كما في قوله تعالى: 9 وَمَدَ تصَّلَ 


رءة 


لَك ما حرم عَدَي إلا ما اصطررث2 لد #4 [الأنعام: 9 11]. 


على مسائل منهجييّ ذا 
لاا 2 اي 2 0 


أما الاستظهار بحديث: (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما)! '. فيما إذا 
كانا جائزين أو حلالين» ولا تخيير بالأيسر إذا كان أحدهما حرامّاء والآخر 
0 ولهذا قالت عائشة لعفا : «ما يكن إِنّمًا). فإنه يرتب الثم ل 
كام اذ لحن 

ذلك لأن الْمُعلوم في باب الترجيح بعكو النذلو ل أن الح اليه 
عَدَمِ الدليل الدال على التحريم والْحَظر على الدليل الدال على الإباحة"» وهو 
عليه جماهير أهل العلم» والتحريم يدل على التشديد. 

وكذلك يقدّم الواحب على الْمّندوب» وهو أثقل منه. ويقدّم الواحب 
عى الْمَكروه وعلى الْمُباح» وهو الأثقل» ويقدّم التحريم على الواحب» وهو 
القر منه وأغلظ. 

لكن هذا التشديد والإثقال لا يُخرج عن كونه مبنيًا على التخفيف 
: تيسيرة لأنة: تكليففت يدحل في الطاقة والوسع في الفعل والترك. 

أما انّهامِ الشيخ الألباني ووصفه بالظاهرية: فإنه معلوم من كتاباته» ومؤلفاته. 


.2 جيحاته؛ أنّها تدل دلالة واضحة على ضعف هذا القول وتفاهته. 


“خرجه البخاري (077/7) في الْمَناقب: باب صفة الي يل وفي الأدب )515/٠١(‏ باب 
يسروا ولا تعسرواء وفي الْحُدود )67/1١(‏ باب إقامة الْحُدود والانتقام لحرمات الله 
رصسلم 0/1١١‏ في الفضائل: باب مباعدته كَلْدْ للاثام» وأبو داود )١47/0(‏ في 
كب باب في التجاوز في الأمرء من حديث عائشة دقعنا وتمامه: ( م كَ 
يكن إِنْمّاه فإن كان إِنّمّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله يك لنفسه إلا أن 


تيك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها». 


نا مجالس تدذكيريد 


فإنه لا يُخفى أن الظاهرية قد شذت في مسائل خالفت عموم أهل العلم 
فيهاء ولا سلف لهم فيهاء كمسألة التغوط والتبول في المّاء الراكد, وبين مسائل 

وهذا القسم الثاني لو اجتهد أهل النظرء وانتهى اجتهادهم إلى ما يوجب 
معالقة لجسيو فيما ذهبوا إليه مع عدم الشذوذ عن أقوال المجموع, ولا 
الكموة غلن: النص+ لها" كان "صاحخي النقان فيها ظاعرياء :ولو وافق آهل 
الظاهر فى بعض المُسائل» بل يكون مُجتهدًا مطلقا غير منتسب للمذاهب 
التبوعة لأنه إنّما أحذ بالدليل» وأحذ من حيثت أخد الأتجة المي 
منها: مسيالة: الفخحل عورة) وقد صرح الألبانى بمحالفته د حزم: قال: 
"خلافا لما قعقع حوله 4 دا 
لواسع في الصلاة» وفي مسالة رضاع الكبير» وفي حكم العرل» وفي حكم 
لاستمنام وفى اله حخدمة المرأة زوجها فى بيتهاء ووطء لاعن نامدا 


أ مخاقات وفي مسألة الاستماع ال الاك الطزيم و التماوقي لكوك أذ 


بن حزم احاز الغناء وسّمّاع الآلات وحرمه الألباني؟ 
وكيف أحاز ابن حزم الطلاق الثلاث» وقال بوقوعه ولو كان بكلمة 


.)١150( "نمام المنة" للألباني‎ )١( 


على مسائل منهجيدّ لطا 
لاسكا مس04 1_0 7_0 للسبللسللللالللسلسللفظس 28 
واد و الْمَرأة على الْمُطلق» ولّم يقل بوقوعها الألباني؟! فهذه تهمة 
زائفة) انان لجانولا قيمة. 

0 إن الظاهرية ينكرون القياس ا ولم يصح ذلك عن الألباني» وإن 
الظاهرية أوخذ عليهم حُمودهم على النصوص الشرعية؛ والألباني -رَحَمّه الله- 
يكن كذلك: إل شن ينه تورك لجا 9 المعلوء اه كا يبلك مدهت 
أهل العلم في معرفة دلالات النصوصء إما عن طريق جَمع الأحاديث والأخبار 
والقيف سو متحة الإزناداك الكفسهرة ة لَهَا في بعض الطرق» نم إقامة الْحُجة 
نافيك عفال الاستد ةن 

وإما عن طريق إظهار الْمَعنَى من وجوه دلالات النصوص بالاعتماد 
على كوو الجلفب الصالح للمعتّى الْمُراد من حُملة الْمَّعاني» وهذه لا شك 
مُخالفة تَمامًا لمذهب أهل الظاهر. 

وإما بإعمال ظاهر النصء إذا كان معناه بعيدًا وتعذر وجود الصارف», 
وهي طريقة أهل التحقيق» كالشافعي وابن القيم» وابن دقيق وغيرهم. 

يقول ابن القيم نَوَحْمَه اللهتة "الواجت: حمل كلام اله تغالى؛ ورسوله 
وحمل كلام الْمُكلف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطبء ولا يتم التفهم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك 
على الْمُتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه'”2. 


وعليه؛ فإن البقاء على ظواهر النصوص من غير جمود في اتباع اللفظ 


"إعلام الْمُوقعين" لابن القيم .)١٠١8/5(‏ 


١8 
ا مجالس تدذكيريد‎ 


والتقيد بحرفيته وإغفال ما ينطوي عليه من معتّى» ومن غير ابتعاد عن ظاهر 
النصوص إلى معنّى بعيد: هو ما يقتضيه التحقيق ويستوجبه العمل. 

وضمن هذا الْمُنظور يقرل ابن دقيق العيد -رَحمّه الله تعالى-: "واعلم أن 
أكثر هذه الأحكام قد بين اعتبار الْمَعنّى واتباع اللفظء ولكن ينبغي أن ينظر 
في الْمَعنى إِلَى الظهور والْخّفاء» فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس باتباعه 
وتتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يُخفى أو لا يظهر 
ظهورًا قويًّا فاتباع اللفظ أولى"20. 

ولا شك أن هذه الْمّسالك في الإمرار على الظاهر هو ما جرى عليه 
السلف الصالح؛ لاسيما في أبوات الاعتقاة والأسماء:والصفات: 

قال الشافعي -رَحَمَّه الله-: "فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في سه يرل اع 
فهو على ظهوره وعمومه حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول الله كَل -بأبي 
هو أمي-, يدل على أنه لمن أرين :العامة العامة في الظاهر بعض الكدلة 


4 ناعم 
دول بعص 5 


والمعروف عن الشيخ الألباني -رَحمّه الله-: أنه كان يدعو إلى ادلب 
الصحيح, وفقه الدليل الصحيح. 

وكا اذ مدنا تيوه تشهد له مؤلفاته الجديقة والقفهية): وقتاوية 
الغية ببالمسائل اللخلوية والنفيية «والمتوجتة الكفة علن. جا صلل الشوضة 
)١(‏ "إحكام الأحكام" لابن دقيق .)١١9/9(‏ 
(؟) "الرسالة" للشافعي .)514١(‏ 


5 
عى مائل منهجيتً 


وأما القول بأعجميته: فهو ليس بدعًا من أولئك الأعاحم حَمنة السنة 
٠‏ ب“سلاه الذين نالوا المنزلة العظيمة بالاحتهاد والصبر وكمال اليقين» إذ 'بالصير 
0 بدن تال 0 في الدين يا بكونه عرييًا أو أعجمياء قال تعالى: 0 وحكنا نَم 
د سدور توا لما صروأ ا بحَايِينا وْقَنُونَ # [السجدة: 4 ؟]. 

ومن أمثال الأعاجم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم 
رعرر الدين والدنيا: الإإمام 1 ب إسماعيل البتحاري» والإإمام مسلم بن 
حججاج النيسابوري» وكثير من أهل الحديث» كالنسائي» والترمذدي» والحاكم 
سيسد بو ري ) وغيرهم كين الذين كانوا أعاجم؛ نشروا السنة والإسلام) وهم 
0 0 وآثارهم ذ في القلوب موجحودة ".كما 

هذا؛ والنصيحة 7 يمك" لنا في هذا الْمّقام أن نوجهها لمن سلك هذا 
طريق: أن الواحب عليه أن يظهر ب بحجمه 00 < مجم غيره ؛ فيكثر 
052 د الكفافل وتشميفاتهاء دا ا وا مدو ع يعن 
بأتباع أنه من أهل العلم فيضلهم؛ “كالهر 00 التفانحا ضصولة الأسيهم , 

وما أصعب ذلكء فقد قال يلي «(من دعا ف هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إِلَى ضلالة كان عليه من 
لإنم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)”) 


') أخرجه مسلم (51737/17) في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيكة» وأبو داود )١5/5(‏ في 


فالذي يُحكم على نفسه بالتقليد» ويؤصل ويقعد ويثير الشبه» ويدعو 


يو صل 

م 1 يََ 2-6 5 8 5ن 

ليس بعالم اتناك فهو مدّع يظهر بغير حجمه ويزل نفسه بميزاك أهل العلم 
والواحب عليه ألا يتكلف ما ليس له. لأن «الْمُتشبع بما لم يعط كلابس 


وبي 0 كم قال -عليه الصلاة والسلام-. 


وننصحه: بالاهتمام البالغ والأكيد بطلب العلمء والمزيد فيه والحرص 
الدائم عليه ومجالسة الررجال بالتواضع» وخفض الجناح» وألا يكتفي منه 


السنة: باب لزوم السنةع والترمذي (د/؟:) شي العلم: باب فيمن دعا إلى هدى» وابن 
ماججحه 07/١١‏ 5 المقدمة: بانب من سن سنة حسئنة) واحمّد مضه من حك نيك 


أبي شريره يندش 


)١(‏ أخرجه البخاري (710//3) في النكاح: باب المتشبع بما لم يئل» وما ينهى من افتخار الضرة؛ 


ومسلم )١١١15(‏ في اللباس: باب النهي عن التزوير في اللباس» وأبو داود (5ه/75؟) 2 


3 


الأدب: باب شي المتشبع بما لم يعط من حيبت اسماء بنت أبي بكر لمعيل . 
ومعتى الْحَديث عند العلماء: "المكثر بما ليس عنده بأن يُظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر 
بدذلك عند الناس ويترين بالباطل فهو مذهوم كما يدم من لبس لوبي 0 | "شر 3 
مسلم للنووي" .])١١١/١5(‏ 

قال ابن حجر في "الفح" ١114/9ا”"):‏ "وأما حكم التثنية 5 قوله لوي زور). فللاشارة 
إلى كذب المتحلي مُتْنَى؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطء 


بل الواجب عليه: التواصل للوصول» مقرونًا بالصدق مع الله وطيب 
السريرة» مع سهر الليالي» ومعاناة الأيام» ليكون القدوة في الدين» ومن 
الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في الود واللسية !ذلا ايكون 


2 
9 0 


الإمام إلا تقيّا فاق غيره بالتقوى» كما هو طلب عباد الرْحَّمن: #8 وَلَْصَلنَ 


فالإمامة من حيث حَمّل الناس على الخير والصلاح والكمال بالقدوة 
الصالحة مطلوبة شرعاء لأن فعل الخير والاتصاف بالصلاح دعوة إليهما 
بالعمل» وهو أبلغ من القول» ومن طلبها من أجل الرئاسة والتصدر والتقدم 
على الناس فغير مشرو ع طلبه» وهو عمل الكو لا عمل المحقيث: 

ثم اعلم أن كل من لم يقتد بالسلف الصالح فليس أهلا أن يقتدى به. 

وفي هذا الْمَضمون يقول ابن باديس -رَحمّه الله-: "فكل من اخترع وابتد 

ونال اله أن يوفقنا ويوديا إلى سنة نينا إذا التديناء وإذا اكلا يناء 
وخر #غوانا آل الحنه لله ري العالمين روصل الله عق محمد وعلق اله 


- 


وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 
6 2 32 2 


.)550( "مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير" لابن باديس‎ )١( 


١6 
لطا مجالس تذكيريد‎ 


* نص السؤال :)١7‏ 

© مقدمة: 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فيس الطلبة السلفيين 
بكلية أصول الدين -جامعة الجرائر- الْختروبة» أن تاتقي بشيخنا أبي عبد الْمُعز 
مُحمّد علي فركوس- حفظه الله وأعزه» وأصلح به الأمة - ليجروا معه هذا 
اللقاء ضمن توجيهات سلفية؛ وقد ثم هذا الْمَجلس يوم الْحَميس ١9‏ مُحرم 
لأا الحرايق لدم افريل ا 

قال تعالى: هل وَمَآ أَرسَلنَا من قَنِكَ إلا رالا م 
كُئْرْ لا عَلَمُونَ 4 [النحل:؟1]. 

وقد بين رسول اليك أهل الذكر ومئُرلتهم فقال: «العلماء ورثة الأنبياع)(". 

وبين خطورة الإعراض عنهم في حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن 
عمرو ضيه قال: سّمعْت رسول الله يكةٍ يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتَّى إذا لم يبق عالمًا انَْخَذ الناس 
رءوسًا جهالاً. فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا)”". 


ع« 


حت إِلنِمْ مسَمَنُوَا أَمْلّ أَلذّدْ إن 


)48/9( أخرحه أبو داود (017/4) في العلم: باب الْحَثْ على طلب العلم» والترمذي‎ )١( 

في العلم: باب ما حاء في فضل الفقه على العبادة» وا بن ماحه )8١/١(‏ في الْمُقدمة: باب 

نجل التلحاو و لحك على طلى اللي وأَحْمّد (137/0)» والدارمي (5//1) من حديث 
أبي الدرداء ضيه والْحَدِيثْ صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (401//5) وغيره. 

؟) أخرجه البخاري 0114/١‏ ف في العلم: باب كيف يقبض العلم؛ ومسلم (> 0 


7ه ١‏ 
على مسائل منهجيم لطا 


قال الْحَافظ -رَحمَّه الله-: "وفي هذا الْحَديث الْحَث على حفظ العلمى 
والتحذير من ترئيس الْجّهلة» وفيه أن الفتوى هبي الرئاسة الحقيقية؛ وذم من 
يقدم عليها بغير عله'”2. 

قال الشاطبي -رَحمَّه الله- في "الاعتصام': "لا يصح أن يُخطر بخاطر العامي 
ولا بغيره: تقليد الغير في أمرء مع علمه بأنه ليس من ذلك الأمرء كما أنه لا يمكن 
أن يسلج' الْمَريض نفس إلى أحد يعلم أنه ليس .بظبيت» إلا أن «يكون خاقد 
العقل" . 

ومن .هذا :المتظلق؛ عزمنا أن تجلس مع شيخنا أبي عبد الْمُعز روا 
ونستفتيه ونستنصحه» عن بعض الناس تصدروا الْمّجالس قبل أن ينضجواء 
وتهجموا على العلماء باللمز» والتكذيبء, والتزهيد فيهم؛ والآن نترككم مع 
نصيحة شيخنا -حفظه الله إلى السالكين طريق العلم والدعوة إلى الله. 

© السؤال: 

شيخنا؛ السلام عليكم ورحُْمّة الله وبركاته» فقد ظهرت نابتة من 
طلابكم السابقين» يتهجمون على العلماء والدعاة» ويلمزوتهم» ويحكمون 
بتكفير الْحُكام؛ والتكفير الجماعي؛ ويتصدرون الْمحالسء فما تنصحونناء 
وما موقفنا انُجاههم؟ وجزاكم الله خيرّاء وبارك في وقتكم وأحسن إليكم. 


في العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الْجَهل والفتن في آخر الزمان» من حديث 
عمرو بن العاص ذقه. 
)١(‏ "فتح الباري" لابن حجر .)١99/١(‏ 


١ 5 : 


الجواب: 

إن الحمد 7 تحمده و نستعينه) و نستغفره) ونعوذ بالله من شرور 
ا ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
اودر شين أو“ زند الكارق جوع الا شوراك لماو اقيق أاتعتة عيذة 


ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الواجب على الْمُسلم: ألا يظهر في غير مظهره؛ ولا حلاف ما يبطن؛ 
ولا حلاف حاله؛ ولا يُحكم على نفسه بعلو مرتبته وسّموهاء ولا يتكلف ما 
ليس له فإن هذا الخلن مق حدق الْحَال وقد قال كَكِلد: (الْمُتشبع بمًا لم يعط 
كلابس ثوبي زوز)”'2. 

وقد جحاء من أقوالهم: 
ومن يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان 

لذلك لا يجوز أن يدعي العلم فيما لا يعلم» والإتقان فيما لا يتقن» ولا أن 
يتصدر قبل التأهل» فإن ذلك آفة العلم والعمل؛ لذلك حاء في أقوالهم: "من 
تصدر قبل أوانه» فقد تصدى لهّوانه". 

وقد حل نماو انظ لاسلس ريه 
ننسوة باللشنة فق انكاس تشيخوا قبل أن يشيخوا 


.)١5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


١ هه‎ 


9 م بن عن 800 8 م2 5 5 9 42 8 5 

ثم ينبغي أن يعلم أن من كان سائرا على مثل هذا الخلق من الصدق» 
أن ذلك الصدق من متممات الإيْمَانء ومكملات الإسلام, وقد أمر الله به 

١ 3‏ 2 5 4 - 1 5 1 010 35 رمعم م2 ا سم ك0 0006 

وأثنى على المتصفين به في قوله تعالى: يكأيها الذرت ءامنوا أتقوأ لَه ونوا مَمَ 
َلصَّدِقَِ 3 [التوبة:5١١].‏ 

5 500 ام ام 2 7 من ين مه مر 

وقال كه : موَالَدَى جه يالصِدذْفٍ وَصَدَّفٌ بد اولك هم المتقويت#» [لزمر:»"]. 

قال يله -أيضًا- في الثناء على أهله: فآ بِيَالُ صَدَُوا ما عَهَدُوا أله عَلْدِ © 
|[الأحزاب:؟75]. 

ويكفى أن يكون الصدق يهدي إلى البر» وأن البر يهدي إلى الجنة 
كنا فى الحديث المتفق عليه: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» 
وإن البر يهدي إلى الجَنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتَّى يكتب 


> ا 
عند الله صديقا)” 2. 


ولا يَخفى أن الجنة هي أسّمى غايات المُسلم؛ وأقصى أمانيه» والصدق 
في اللهجة عنوان الوقار» وشرف النفس» وصنعة العلم» لا يرتفع فيها إلا 
صادق» فالصدق أولى تُخلقا من تحصيل العلم؛ وعلى المسلم ان يبدا بتربية 
نفسه على الصدق قبل تحصيل العلم» كما جاء في بعض آثار السلف. 

ثم ينبغي -أيضا- توقير العلماء» وأن توقيرهم وتقديرهم واحترامهم 
)١(‏ أخرجه البخاري )001/١١(‏ في الأدب: باب قول الله تعالى: ل يَتأئا اليرت اما 


أنهو لَه َوهو مَعَ ألصَديقِيت 0# وما ينهى عن الكذب؛ ومسلم )1١/17(‏ في البر والصلة: 


باب قبح الكذب وحسن الصدق وقعلة "من ديق يك الله ون فسيعود قد 


١-5 
ذا مجالس تدكيريمر‎ 
الإيمان والدين عاد لحي 0 الطالك: أنديترك الاعتراض على أهل‎ 
العلم والأمانة والعدل» ويتهم رأيه عندهم وال بسع +زالاعك نابو اعافد‎ 
إليهم في موضع الاحتمال والاجتهاد قبل التوثئق» ودون تثبت وتبين؛ ذلك‎ 
لأن أنّها مهم به غير صحيح) اررإله ورح ني عو الم نيو اورت حيوا لبن‎ 

فأنّى له أن ا كم عليه بِالْخَطأَء فضلاً عن انتقاصهم والاستدراك عليهم. 


بل الواجب: أن يضع الطالب أو المسل تقنه ان ' هل العلم» ويصون لسانه 
عن تُجريحهم أو ذمهى فإن ذلك يفقدهم الهّيية» ويجعلهم محل تُهمة. 

كما عليه أن يتحلى برعاية حرمتهم, وترك التطاول والْمُماراة وَالْمُداخلات؛ 
وخاصة مع ملا من الناس؛ فإن ذلك يوجب العجب» ويورث الغرور» نعم؟ 
إن وقع حطأ منهم أو وهم نبه عليه من غير انتقاص منهم, ولا يثير البلبلة 
وَالْهّرجٍ عليهم؛ ويفرح بالحّط فيهم؛ وما يفعل ذلك إلا متعالم» "يريد أن يكحل 

هذا؛ وأريد أن أصل كلامي بالكلام السابق» وهو أن العبد ينبغي عليه 
أن يعلم أن مصدر كل فضل وواحب كل خيير إنَّما هو الله يي وأن الله ل 
إذا أعطى اليوم الْمَال والعلم والقوة» والعزة» والشرفء» قد يسلبه غدًا إن 
شاءء فهو سبحانه الْمّانع الضارء الْمُعطي النافع» يعطي ويأخذء ومن شكر 
لعمه وأحسن الشوكر: زاده: 9١‏ إن سَحكرثْرٌ ردك 4 [إبراهيم: 77] . 


ومن جحدها ظاهرًا وباطنًا وسلوكاء واتصف بغير ما أمر به كه 


١ /لاه‎ 


على مسائل منهجيمّ كم 


بل عق وجح ضيد أنإق النسمة تقل عليه تقس ومن أعظى المهالله سالقي 
الْحَال والْمّال- هو ذلك العجب بالنفس والعمل؛ والزهو والغرور» وما يترتب 
عليه في باب العلم من كا الاسؤفاة ةو تكله العتدت »الور إل التعالم 
واحتقار الناس؛ واستصغار من سواه» فهذه العوالق والعوائق من أكبر الْمُنبطات 
ومن أكبر الْحَواجز التي تمنع كمال الْمُسلمء أو كمال طالب العلم» فهي 
تصن الجنجذ ل .رو تعؤول القوة معدا قلتي بها انس تفي للك ا فى 
الكتاب والسنة ما ينفر ويُحذر من العجب والغرور في كونها آفة تحبط 
الغد ا كا لاعلافى اهنا الست قرن أعحن عله خط عله 

وكذلك من استكبر حبط عملهء وإذا كان الرياء يدحل في باب 
الإشراك بالْختّلق» فإن العُحب يدل في باب الإشراك بالنفس» على ما نص 
عليه شيخ الإسلام ار اقبمية وان القية "كل فالشجي أعيو الرياء فالمزافى لا 
يُحقق: #8 إِيَاكَ تَعبدٌ 4 والمُعجب بنفسه الْمّغرور بذاته وعمله لا يُحقق: 
ٍدَيك مَتيِث » 

وقد جاء القرآن الكريْم مُحذرًا من هذه الآفة في قوله تعالى: مأوَعَرَتَكُْ 
الْأَمَاقُ حَفّ جه َنم آل وَعَيَمُ بس الْمَرُوْرٌ © [الْحديد:؛ .]١‏ 
[التوبة: 5 1]. 


وقال #لة -أيضا-: ل بيبا ألإحكنُ ما َه برَيْكَ الحكرو 4 [الانفطار:7] . 


.)4/( "التفسير القيم" لابن القيم‎ )١( 


١5/8 


ا مجالس تذكيرية 


وفى الحديث: («ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوّى متبع؛ وإعجاب الْمَرءِ 


١ 5 
١ بنفسه)!‎ 


وعلى المسلم أن يتعامل مع الناس بالحستى» ويعترف بحقوقهم) ويكف 
الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم» أو فعل ما يؤذيهم نحاصة إذا كانوا 
والواجب تَحوهما: البر وإيصال الخير ا وكف الأذى عنهماء والدعاء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما» فإن ذلك. كله من الأحسان» والاحسان 

-كما لا يَخفى- جزء من عقيدة المُسلم؛ وشقص كبير من إسلامه. 

ذلك لأن 5-5 الدين علو ثلائة أضولة وهي: الإيمان» والإسلام» 
والإحسان» كما جاء فى حديث حبريل الكَيِق المتفق عليه» حيث قال رسول 
الله يك فيه عقب انصراف حبريل ايلا قال: «هذا جبريل؛ أتاكم يعلمكم أمر 

كي فجعل الإاحسان من الدين. 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" )١47/١(‏ من حديث أنس بن 
مالك وق والحَديك له طرق» حسلنة الألباني بمجموع طرقه) وبه حزم المُتذري. 
[انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (515-415/4)]. 

)١(‏ أخرحه مسلم )١5١/١(‏ في الإيمان: باب بيان الإيمّان والإسلام والإحسان» وأبو 
داود (13/5) في السنة: باب في القدرء والترمذي (5/5) في الإيمان: باب ما جاء 
في وصف جبريل لي يِِ الإيُمان والإسلام وابن ماجه (١/4؟)‏ في المُقدمة: باب 


١ 
على مسائل منهجيمى لطا‎ 


والثر ال اطي الي ارت 
اللسان؛ فليست من الإحسان في شيء) وقد قال الله 4# ا 


حم 8 [البقرة:85]. 


وقال الله يله : 9 © إن سه يَأْمْرُ رٌ بألْمَدل وَالحَسَدن © [النحل:60]. 
وأهل الصلاح والدين يتحاشون مثل هذه الكلمات» وقد قال كَل 
«ليس الْمؤمن بالطعان, ولا اللعان, ولا الفاحش, ولا البذيء)”'©) بل إن الإسلام 
نوه بالحلق امه ودعا إلى تربيته في المُسلمين» وتنميته شي نفو سهم» 
وأنْنّى الله يه على نبيه وَل يميم الخلن: 
: «9 وَإِنَكَ أَمَلَ خُلقٍ عَظِيوٍ © [القلم:؛]. 
وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: / آدَمَمْ الى حِنَ أَحْسَنٌ كَإدَا لرى يَننَكَ 
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وَبَيَه عَداوَة كن وَل حي © [نصلت:؛]]. 

طمن 2 اورت نون للشب ون كراسي 
فقد قال يَلهِ في الحَديث: (إِنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)7") 

ومنه نعلم أن لني يليه قد تم هذه الوك متييكا وهات كن الل 2 
تم دينه ونعمته على رسوله وعلى الْمُؤْمنين» فالتزكية لني هي غاية الرسالاات 
ولكدلها ص مق اغب هم الذغوة السلفية دو بحدى: ار كانه" الأيناسية: 


.)١8ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


)1١(‏ تقدم تخريجه (ص59). 


مجالس تذكيريت 


أما مسالة التكفير؛ فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر التحذير 
الشديد من تكفير أحد من التتليى وهو "ليج كذللك نل إن يوم الطلرق 
بالمُسلم والنيل منه مُحرم؛ فكيف يُحكم بردته وتكفيره؟ 

فمسائل الردة والتكفير مسائل قضائية» يتولاها أهل العلم الشرعي الْمَشْهود 
لهم بالْير والفضلء؛ هم الذين أخذ الله عليهم العهد والميئاق» والبجى :ليد 
ف لقان تعسو كارو 1ن 11ااز يتماقاتك2 أن يسارو الككو انكف 

ذلك لأن إطلاق الكفر بغير حق على الْمُْمن هو لمز في الإيمان نفسه. وقد 
جاءت الآايات والأحاديث تُحمي أعراض الْمُؤْمنين والججلية م دينهم. 

كما جاء ذلك صراحة في قوله يُقه في سورة النساء: ٠١‏ يها آرت 


اميأ إِذَا صَرسمَ في سيل الله تتا ول َفُولُوا لِمَنْ أَلْهَه الك اكلم لكريم 
تَنْتَعُوَت عَرَضَس الْحَبَؤةٌ ألدّنيا مهمد الله مَعَانِمٌ 6 مط كز 
وقال ي8: ل وَالْدنَ ثوب الؤمييت وَالْمُؤْستٍ بِعَبْرٍ ما أحَسَبوا قد 


مس لسر و ٠‏ ارح س بر 


حْمَمَلُوأ بهمنًا وَإِنْما مسا © [الأحزاب:08]. 

أما الأحاديث فكثيرة ومتواترة» منها حديث أبي ذر د أنه سمع النَبي ككل 
يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق؛ ولا يرميه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك)(2©2, "ذلك لأنه إن قصد تعييره وشهرته بذلك ومّحض 


إت هه كان يما مسار ره كت حبرا [النساء: 4 9] . 


)١(‏ أحرجه البخاري )414/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن» من حديث 
أبي ذر الغفاري ذك. 


على مال ع ل بس 
أذاه: لم يُجز؛ لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بِالْحُسنَى فمهما أمكنه 
ذلك بالرفق لا يُجوز أن يفعله بالعنف» لأنه يكون سيا لإغرائه وإصراره على 
ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة) لاسيما' إن كان الام 
1 الْمَأمور في اا 

فإذن؛ تكفير الْمُّعين هو من اختصاص أهل العلم والقضاء من أهل 
السنة» الذين لا يكفرون إلا ببينة شرعية» بعد النظر في توفر الأسباب» وتحقق 
الشروط» وانتفاء المّوانع في حقه, على حلاف أهل الأهواء الذين يكفرون 

وإلها ادكه بتكفير على الْمُعين -عند أهل السنة- يُحتاج إِلَى كفاءة 
وتثبت لا غموض فيه ولا التباس» لما في التكفير من عظيم أمره» وخطورة 
نتائجه: وما يورئه من البلايا والرزايا» من جملتها: استحلال دمه وماله» وفسخ 
العصمة التي بينه وبين زوحهء وامتناع التوارث» وعدم الصلاة عليه» ومنع 
دفنه في مقابر المُسلمين. 

فالواجب -إذن- على الْمُسلم: عدم الْحمَوض في هذا الأمر الْجَلل» من 
غير أن يكون مُمكنًا شرعياء فالله يق قال: «أ ولا تَقَفٌ ما ل لك يه عِلْم إن 


علس ع لت م م وك 


الكت وَالْصرَ وَالموادَ كل أوْليِكَ كن عَنْهُ مسرلا © [الإسراء:1؟]. 
نك تاروتكنو النبين هن تارك المتلدة وعررهاءهى المسائل الى كرتت 


(1) "فتح الباري" لابن حجر .)477/١١(‏ 


5 مجالس تذكيرية 


عليها الْخُروج على الأحكام واستحلال الدماء واستباحة الأموال» مع تربية 
النشء على هذه الأحكام والعقائد: فحري أن يتم ف دينهة. 


والواجب: الحّجر عليه والتبري منه» ففي حديث أبي موسى الأشعري ذينه» 
أن رسول الله وك برئ من الصالقة» والحالقة» والشاقة. وَالْحَديث متفق عليه" 


31 
0 


وتبرأ ابن عمر ذه من القدري 
فالتبري من أهل البدع والْمّعاصي أمر معروف عند أهل السنة؛ ومشروعية 
هجر الْمُبتدع من عدمها التي تنبني على جلب الْمّصالح وتكثيرهاء ودفع 
المّفاسد وتقليلها إنّما يشرع لمقصدين: الزجر والتأديب من جهة» وحشية 
الضرر من مُجالسة الْمُبتدع من جهة أخرىء ولَمّا كان الْحَجر عليهم متعذرًا 
لعدم قيام الجهاز الْمُنفذء فيصار إِلى التحذير من دعوتهم وهجرهم اتقاء 
للمفسدة» ودفعًا للشرء وقطعا لدابره رحاء عودتهم إلى اه مع التبري 
من أعمالهم وتصرفاتهم. 
(1) أخرجه البخاري )١10/5(‏ في الجنائر: باب ما ينهى عن الححلق عند الْمُصيبة؛ ومسلم ١١١/5(‏ 
) في الإيُمان: باب 6 قونة الحووة ودى الخاري و التا فا رد عو الخافاية 
من حديث أبي موسى الأشعري طه. 
وَالْمُراد بالصالقة: هي الرافعة صوئها بالبكاء؛ والنوح عند الْمُصيبة. 
والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند الْمُصيبة. 
والشاقة: هي التي تشق ثويّها عند الْمُصيبة. ["شرح مسلم' للنووي »)١١١/5(‏ "فتح 
الباري" لابن حجر .])١59/5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم )١57/١(‏ في الإيمان: باب كفر من نفى القدر» وأبو داود (39/0) 


١ 117 


والذي يُمكن أن أنصحه -أغخيرًا-: هو أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة 
نحسبء» بل هو أخلاق ومعاملة» فالأخلاق الْمذمومة في الإسلام جريمة 
ممفرقق بو المجقوكة لا بكرن خُلُعَا للمسلي ولا وصفا له بحال من الأحوال. 

ذلك لأن الطهارة الباطنية مكتسبة من الإيُمان والعمل الصالح» وهي 
لا تتجانس مع الصفات الْمّمقوتة» ولا تتفاعل مع الأخلاق الذميمة» التي هي 
شر مّحضء لا خير فيهاء فعلينا أن تجتنب الشرء وتقترب من الْخَيْرِ وعلينا أن 
نتحلى بالصلاح والتقوى» فهو مقياس التفاضل» وميزان الرحال. 

اللهم إنا نعوذ بك من كل ملق لا يُرضيء وكل عمل لا ينفع؛ والله 
فور اع" الصف وهر يدي المي .وار قضوانا أن الكمة ره وت الغالميق: 

وصلى الله على مُحَمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إِلَى 


وا لكر 


590 3 3 3 


١34 


مجالس تذكيريت 


:ة نص السؤال :)١8(‏ 

لقد تطاول بعض المُشْتغلين بالعلم على أهل العلمى ؛ وتجاسروا -بالذات- 

على الشيخ العاللامة 0 ناصر الدين الألباني -راحمه الله 5-0 ووصفوه 
هو وتلامذته بالإرحاء» لمخالفته لهم في حكم تارك الصلاة؛ ولتصريّحه بأن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل اليف 

00 5 الْمُخالف في هاتين الاين يد 
الاين رارع 

الجواب: 

الكبه نه .رب «التالنينه :والفاقة بوالجاف هن ع أنه الله رست 
للعالمكة وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الشيخ العلامة مُحمّد ناصر الدين الألباني» عل انيه الدعوة السلفية في 
عدو كن لاسي وهو محدث العصر» وحافظ العصرء ومن أشد الذابين عن 
السنة النبوية اي 

وقد كان له الفضل في بيان أصول الْمَّنهجٍ السلفي السوي؛ ودعا إِلَى 
الانتساب إليه إِيُمانًا واعتقادًاء فقهًا وفهمًا وعبادة» سلوكا وتربية وتزكية» 
فكان فعلاً مُحبِي السنة» وقامعًا للبدعة» ومّجدد هذا العصرء وهو من الأوائل 
الداعين إِلَى نبذ التقليد» والتزام الدليل» ولا شلك أنه لا يسعنا هذا الْمَجلس 
في تعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها. 


١1 
على مسائل منهجيتٌ اكاك‎ 


أما وصفه بالإرجاء: فلا ينبغي أن يوصف به ظلمًا بسبب مسألة حكم تارك 
علاة» التي اختلف فيها السلف من أهل السنة والْجماعة؛ ولا علاقة لَهًا 
مسائل الإرحاءء لا من بعيد» ولا من قريب. 

رولك أ3 علعاء السلقن: الذيق :هوا" إلى القؤل. أيآق 'تارك الصتلاة 
تكاسلاً وعمدًا أنه مؤمن عاص فكفره كفر عمل» لا ينقله عن الّملة» هؤلاء 
مثال الإمام مالك» والشافعي؛ يرل والزهري» وحماد بن زيد, وأبي حنيفة) 
'صحاب الرأي؛ وهو الْمّشهور عن جُمهور الْمُتأخرين» بل إن الْحايلة أو جُمهور 
نُحنابلة يذهبون إِلَى هذا القول» وهو اختيار أبي مُحمَّد الْمقدسي -رَحمّه الله- 
ف ا عيت. إن 'الخكابلة- خرجو] هن الماع اكه تر يعدن 
الإمام 1 أ يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا يدا أنه يقتله ا 
وهذا لا يتم بناؤه إِلى على القول بعدم التكفير 

فإذا كان هؤلاء يصفون الشيخ مُحمِّد ناصر الدين الألباني -رَحمّه الله- 
بالإرحاء في هذه الْمّسألة فإنه يلزم من يدعي أنه قول الْمُرجئة أن يطلق هذا 
نوصف على هؤلاء جَميعٌاء وأكيد أن الخملاف في هذه الْمّسألة معروف بين 
كثير من أهل العلم؛ ولّم يرد منهم تبديع أحد به» ولا إطلاق وصف الإرحاء 

بل لا يُجوز أصلاً وصف أحد من أهل السنة -وخاصة إن كانوا من 


أل العلم الربانيين- بِأنّهُم مرجئة بسبب عدم تكفيرهم لتارك الصلاة» ذلك 


٠١‏ "الْمُغني" لابن قدامة (؟/447) وما بعدها. 


لأن اهن" الحفة بوعل 3 الأعا لس الاتدان» ادف المريفة »2 الحخلاف 
بين أهل السنة في هذه المّسألة لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 

لأن أهل السنة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يُخرج من الإيُمان» 
بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له» والقائلون بتكفير 
تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» فالترحيح العلمي لأحد 
الرأيين المتنازعين في فقن ميال ينبغي أن يراعى فيه منهجية البحث» 
وأذني التجاواق» وأن يبقى في حدود اتباع منهج السلفء غير مؤثر على الأخوة 
الالتايق كنا كان خغلنه الأمي البتن سايقا نوللا كدو سرام سيره الدع 
السلفية» ويفسد مراميهاء وغاياتها المرجوة. 

أما الْمَسائل الأخرىء أو الْمّسألة الثانية التي تفضاتم بهاء وهي الْمُتعلقة بشرطية 
الأعمال: من الْمّسائل التي وصف ظلمًا وعدوانًا الشيخ مُحمِّد ناصر الدين 
الألباني -رّحمّه الله- بالإرحاء» فهل الأعمال هي شرط صحة أو شرط كمال؟ 

فإنة ل وساوزنا شلك أن الآثنان عند اهل الينة والحمافة» هن التصدين 
بالقلب» والإقرار أو النطق باللسان» وعمل بالْجوارح والأركان» وأهل السنة 
يُختلفون مع الْمُرجئة» سواء جهمية الْمُرجئة -وهم الذين يعتقدون أن الإيُمان هو 
المَعرفة- أو الكرامية -وهم القائلون بأن الإيُمان قول باللسان- أو مرجئة الفقهاء 
-وهم الذين يقصرون الإيمان على اعتقاد القلب وقول اللسان-. 

وهذه الأصناف الثلاثة للمرحئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيُمان 
وأكيد أن هذا الْمَذهب أو هذه الفرقة الضالة ليست على تهج السنة وأهلها 
في إدحال الأعمال في دائرة الإِيْمَّان. 


١ 


ومن هنا يظهر جليًا: أن الشيخ الحَافظ مُحمّد ناصر الدين الألباني» وإن 
حمر العمل شرط كمال على الوحوب في الإيمان؛ إلا أنه لم يُخرج العمل 
عن مسمى الإيمان. 
بل متّى ترك العمل فإن إيمانه ناقص» ويأثم» ويستحق العقاب والعذاب» 
3 4 له يخلد ف النار» فالإيمان عنده يزيد وينقص») ولا ريب أن هذا 
كال هاما لعل المُرحئة من ناحية أَنّهم يعتقدون انع على الع هباون 
0 مؤمن مستكمل الإيمان ويروكث أن تارك العمل كالعامل» ومقترف السيئكات 
و لسُوبقات جميعهم إِيمانهم واحد؛ بمعنّى أن الإيمان -على أصلهم- لا يزيد 
ولا ينقصء ولا يُخفى أن هذا المَذهب لا يقول به الشيخ الألباني ا 
ولا غيره من أهل السنة أبدًا. 
ذلك لأن من قال: إن الإيُمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمّعصية» وأنه 
عتماد وقول وعمل؛ فقد برئ من الإارجاء كله أوله وآخرف كما نقل ذلك 
عن الإمام أْحَمّد بن حنبل» والبرئهاري وغيرهم من أهل السنة» ثم إن الشيخ 
لألبانى -رَحمّه الله- 3 ينفرد بهذا القول -أي: بأن الأعمال شرط كمال- 
دون سائر أهل السنة أجمّعين) بل يظهر ذلك في مقالة أبي عبيد القاسم بن سلام 
ف كتابه اللا 
قال أبو عبيد في كتابه "الإِيْمَان" (54): "فالأمر الذي عليه السنة عندنا: ما نص عليه علماؤنا 
مما اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإيُمان بالنية والقول والعمل جَميعَاء وأنه درجات 
بعضها فوق بعضء إلا أن أولها وأعلاها: الشهادة باللسان» كما قال رسول الله كَكِ في 


الحَديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزعءاء فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من 


١518 


ا مجالس تدذكيريمر 


وكذلك ما ورد عن الْحّافظ ابن رجحب في "فتح الباري”7" ما فيه إشارة 
إلى هذا القول» بل هو مقتضى مذهب كل من لم يكفر تارك الصلاة» وعلى 
راسم الأنمة الكاكمت أفل :المفة والجماعة, 

فإذا اعتّبر اللازم فإنه يستوجب إطلاق وصف الإرجاء عليهم جَميعًا؛ 
فإذا كان اللازم باطلا؛ فَالْمّازوم مثله. 

ومن نصوص الأئمة السلفيين ومقالاتهم الصريحة في هذا الباب ما 
تؤيد ذلك؛ فقد جاء في "شرح العقيدة الطحاوية" قوله: "وقد أَجْمّعوا على 
أنه لو صدق بقلبه, وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوار حه أنه عاص لله 


5900 (3) 
ورسوله مستحق للوعيد " . 


وفي معرض ذكر القائلين من الفقهاء بأن الإيُمان قول؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية أَنّهُم: "متفقون مع جَميع أهل السنة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد ... وأن الإيُمان بدون العمل المفروض 
ولغ قعل ) المعرماس يكرن مضه ممعكنا للم .والفقاتي» كما لقره 
الا 


عند الله: لزمه اسم الإيُمان بالدحول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس» 
وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيُمانا". 

)1١(‏ قال ابن رجب في "فتح الباري" :)١١7/1(‏ "ومعلوم أن الجنة إِنّما يُستّحق دعولها بالتصديق 
بالقلب مع شهادة اللسان؛ وبها يخرج من يخرج من أهل النارء فيدخل الجنة". 

(؟) "شر ح العقيدة الطحاوية" لابن أ الغن / 25 

(5) "مجموع الفتاوى" -كتاب الإيُمان- 537/0 ؟). 


١8 


عبن جات لا يه 5 
ا ا اي 


وق السفاريني: "السلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 


ع باد الإيمان ونقصه) والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقطي والكرامية 
ل : هم نطق فقطء والمُعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفرق 
بيه وبين السلف: أُنّهِم جَعلوا الأعمال شرطا في صحته» والسلف جعلوها 
1١١ 0‏ 

حا - كماله ) أ 

وأخيرًا؛ فإن الوااجب توقير العلماء لكونهم ورثة الانبياء؛ م اقتراك 
ن تبرهم بالْمّحبة الصادقة لأهل العلم والعدل والتقوى والإخلاص؛ وتحسين 
عن بهم) وإنزالهم المنازل الجديرة بهم مع عدم اعتقاد العصمة فيهم. 

فإن ذلك إحدى علامات أهل السنة» وهي حبهم لأئمة السنة وعلمائهاء 
,“عد رهاء وأوليائها'"". وأما علامة أهل البدع: فهي الوقيعة في أهل الأثر. 

وعليه؛ فإنه إذا كان الاختلاف على الأنبياء سببًا في هلاك من قبلنا؛ 
د “حلاف على ورثة الأنبياء بالباطل لا يُجوزء لأنه يفضي إلى الهلاك على 
سح ما أخبر به الى عل حيث قال: (إنّما أهلك الذين من قبلكم: كثرة مسائلهم. 


0 خدلافهم على أنبيائهم)7". 


28 ا 11 5 5 1 
0 بع الانوار البهية للسفاريني 5/١(‏ 3غ 
٠‏ عتقيدة السلف أصحاب الحَّديث" للصابوني .)١5١(‏ 
- أحرجه البخاري )١151/1١7(‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يق ومسلم 
5 60 في الفضائل: باب توقيره يدق وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه) من 


حديث أبي هريرة ذق. 


١0 


لا مجالس تدكيريدّ 


ال الله 5 أن يبعز أولياءه وأن يلل أعداءى ويهدينا للحق. فهو 
حسبنا ونعم الوكيل» وبكل جَميل كفيل» وعليه الاتكال في الْحَال والْمّآل 
وخر فغرنا أن الحيه شرب العالبين: 


32 32 38 م5 


058 
يي ايا ا 1# 


به نص السؤال :)١5(‏ 

م مآحذ الحزبيين والْحّركيين والتكفيريين على الدعوة السلفية 
.عانه: تركهم للجهاد في سبيل الله وعدم نصرة إخوانهم في فلسطينء 
.عا ق. وأفغانستان» والشيشان» فيثبطون إعوائهم ويقعدوتهم عنه» فما 
نعيتكم -جزاكم الله خيرًا-؟ 

الجواب: 

نكو لك نزت القالية: والعللكة واللجاهم علق من ا زوسله رةه 
مع سمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَّى يوم الدين. 

أما بعد: 

ذلا يُخفى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وأنه ماض مع أولي الأمر 
در لُمُسلمين برهم وفاحرهم إلى قيام الساعة لا يبطله شيء ولا ينقضه. 

وقد وردت فيه نصوص مستفيضة ومشتهرة تّحث عليه وصريحة في 
خض عليه غير أنه ينبغي التفريق بين الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي 
وين حسالة قم الصائل وهو ما يعرف بالدفاع الشرعي الْخخَاص. 

أما المقصود بالجهاد في سيل الله بمعناه الشرعي: أن يكون الدين كله لله 
ل تكون كلمة الله هي العليا سواء كان جهاد طلب وهو فرض كفاية لقوله 
ند : وما 6ك المؤيئن يدوأ مكَائَة َْا كر ين كل وك مهم مكآبكةٌ 


ماع 


تْئَمْر فى أَلدِبِنٍ وَلِسَذِرُوا مَرْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا لتم لعَلْهُمْ يحَدَروت © [العرية:١١١].‏ 


حدر 


١ 75 


أو حهاد دفع وهو: إذا داهم العدو بلدا فإنه يتعيّن على أهله حتَّى النساء 
مدافعته وقتاله فهو فرض عين» وكذلك يتعين على من عينه الإمام فيصبح 
فرض عين في حقه لقوله جَيِل: «وإذا استنفرثم فانفروا)! 

فالحاصل من معتى الجهاد في سبيل الله: هو أن يبذل المسلم ما في 
وسعه وطاقته في مدافعة الأعداء وقتالهم لإعلاء كلمة الله وهى كلمة التوحيد. 
ولا تعلو إلا بإظهار الإسلام؛ وإِنّما يظهر الإسلام بجعله هو المُهيمن على ما 
سوآه لتقليق كافة أحكامه ومناهجه على شئون الحياة) ويموم به الماع 
على وجه الطاعة وابتغاء مرضاة الله تعالى. 


ور 


قال تال + # وَقَدَيُِوهُمْ حَق لا تكرت وِنَنَهُ 4 [الأفالة ]د أي شرك 
وهيل عزن سيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام # وَيَحكُونَ أَلدِينُ له له 4 
أي: أنه يدفع شرهم بالجهاد على أعداء الدين حَتّى يكون الدين هو العالى 
على سائر الأديان. 


ومثل هؤلاء يصدق عليهم قوله ا 0 1 ل 7 


رق دعن 


ا تو ف لل 1 سوة عيبم 
المؤيبينت أنتسهم وأتوكم يأرت لهم الجته يقديلورت في سيبل أن مَنَيُونَ 


رعرع مر 


سنوت مهدا مكو 1 7 وَالْإِميلٍ م يه مَنْ أَوَوَف عهِدةٍ 


ومع 08 


لله وَاسْتَبسْرُوأ م أَلَّى َأيمَتمُ 7 وَكلِلَ هو الفور المطيي 5 [التوبة:١١١].‏ 


(1) أخخرجه البخخاري (77/5) في الجهاد: باب وجوب النفير (08/5» باب فضل الجهاد (1/.5/5) 
باب لا هجرة بعد الفتح» ومسلم )/1١7(‏ في الإمارة: باب الْمُبايعة بعد فتح مكة» من 


حديث عبد الله بن عباس عوشغط . 


١ 71 


ع ان عر اع ابي عرعتت) 


ا 


002 1 اس رام 


ررَعُونَ 0 رحن جما ءَامَلْهُمٌ أ من فصل وَلسَسَبسْرُونَ لذن 31 َلْحَمَوأ هم من 


تبي ون ريق ه م 


نهد ألا حرفت علي ولا هم يَخْرورك وإ © مسندرون عمق 9 آشَّه وَمَضْلِ وَأنَ 
ع ال يون 4 [آل عمران:159-١01/1١].‏ 

© وللجهاد الشرعي الْمُحقق لإحدى الْحُسنيين شروطء منها: 

-١‏ النية الصالحة في الجهاد بحيث يكون غرض الْمُجاهد إعلاء كلمة الله 
ا غير لقوله يك «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”") 

0 أن يكون جهاده مع إمام مسلم وّحت راية شرعية إسلامية‎ -١ 

إذ كما لا يجوز أنه يعيشن اناهن بدون إمام لا يُحوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام, 

ولابد أن يكون الإمام مُحكمًا لشرع لله وعاملاً بأحكامه لتحقيق: «إوَيْكُونَ 
0 0 4 [الأنفال: 5؟]. 


إذ بجهاد الدفع يُحافظ على الدين» وبجهاد الطلب ينشر دين الله ويعلي 
كمته والْحَاكم الذي لا يُحكم شرع الله في بلاده ولا يقضي بأحكام الله 


ع 


ًُ 
له 
7 534 _ 


أشركه البخارق :41055 فى "التوسيله يانه قول الله تبان + اولقن تيوك يننا 

0 لْمْسَيتَ 4 » ومسلم 5 في الإمارة: باب من قاتل لتكون الل هي 
عميا فهو في سبيل الله» من حديث أبي موسى الأشعري ذيك. 

٠‏ تفتخر بعض الدول بإقامتها دولة إسلامية لكن عقائد أهل تلك الدولة -حكامًا 
بدك موت رركو جملفة #المخر قات ؤللا ناطيزة :و الأساط ير سمي اناف ور ليا 


نح نفتهم هدي الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى. 


١74 


لاك مجالس تدذحكيريدّ 


تعالى قال: 9 إن تصروأ أ يسم م ميت أقدامكر» [ [محمّد:7]؟ 

©- إعداد العدة الإيْمّانية والعدة الْمّادية لقوله 0 00 ا 
تن قو وص رَبَاِ ألْحَيْلٍ رسِبُوت به عَدُوَّ أله وَعَدُوَكُمْ © [الأنفال:. 

وبدود هذه الشروط وفي طليعتها إعلاء كلمة التو حيد» وجعل الدين كله 
داوس اللوممو عن ذا يراه يفوي كانه الدكاية وتعايسه ومتاشعة عل 
شئون الحياة فلا يتم الجهاد في سبيل الله بالمعتى الشرعيء» وإِنّما ينقلب إلى 
مسألة دفع الصائل وهو ما يعرف بالدفاع الشرعي الخاص»؛ وهو مشروع ليحمي 
الدافع نفسه) أو عرضه) أو ماله أو يحمي نفس غيره) أو عر ضهم أو أموالهم 
لقوله يد «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومٌ)"'. 

ويكون ذلك بدفع كل اعتداء غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع ذلك 
الاعتداء. 

ويدل على مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: مإوَحَروا سَنَوَ سيد يليا 4 
[الشبوز فق |. 

وقوله تعالى: مْسَيٍ أغتدئ عَكِكٌ مَأعَدُوأ عل بغْلٍ ما أغتدَئ عَلتَك [البقرة:؛4١].‏ 

وقوله تعالى: « وَإِنْ عَامَِحُرَ قَمَاِتَِْ ِهمْلٍ مَا عُوقِنِسُر يد © [النحل:+؟1]. 

وفي الحديث: (من قتل دون ماله -وفي رواية: دون عرضه. وفى أخرى: 


)١١‏ أخخر جه البحاري 6 في المَظالم: باب أعن أحاك ظالمًا أو مظلوماء من حديث 


١ “5‏ 
على مسائل منهجيتّ ذا 


دون نفسه- فهو شهيد)7) 

وروى مسلم من حديث أبي ا ا 000 لنبي ككة 
فتَال: «يا رسول الله أرأيت من حاء يريد أحذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: 
فإن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال 
إن قتلته؟ قال: فهو في النار)”") 

وهذا الفرق ظاهر» والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان 
لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم ل اللاعوة التجاعديه 
وأمرهم بالْمَعروف؛ وهيهم عن الْمُدكر””. 

والشهيد في الحهاد لا يغسل ولو اتفق أنه كان جتبًا ولا يُصلَى عليه 
ا ل ا 

حُد: «زملوهم في ثيابهم)”2. بحلاف الشهيد الْحُكمي فلا يأحذ هذه الأحكام. 


والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري (7/5؟١)‏ في الْمَظالم: باب من قاتل دون ماله ومسلم 
(1514/5) في الإيُمان: باب الدليل على أن من قصد أحذ ماله بغيراحى .... من 
حديث عبد الله بن عمرو طله. 

: ؟) أخرجه مسلم (177/7) في الإيُمان: باب الدليل على أن من قصد أذ ماله بغير حت ... من 
حديث أبي هريرة دن . 

*) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية .)١1517/548(‏ 

4) أخخر ججه الشافعي في "مسنده" (68010)) وأحمّد سِ "مسنده" (451/5): والنسائي (78/5)) 
والبيهقي في العو الأكراى ”3 حر جيه عي ان لعا 1 كم الحديية 
صححه الألباني في "إرواء الغليل" .)١58/5(‏ 


نا مجالس تدذكيرير 


* نص السؤال :)5١١‏ 

فهذه مسألتنا نطرحها على شيخنا الفاضل أبي عبد الْمر مُحمّد على 
ف ركوسء ومُحور مشكلتنا يدور حول القراءة الْجّماعية للقرآن. 

حيث إننا الرس في مدارسنة قرانية يشرف عليها شيخ همع كبر سنه وصيره 
على التعليم واستمراره في ذلك دون انقطاع. 

ناهيك عن خلال فاضلة ومكارم عالية يُمتاز بها -تحسبه كذلك والله 
حسيبه- فإنه يدرس القرآن الكريم على الطريقة القديمة من الكتابة على 
دراج مراع ف لله روابة ية ورش بالرسم العثماني وفق الخخط الم لمغربي التونسي 
وا 

وقد انتفعنا منه كثيرًا لاسيما في القواعد الْخخّاصة بالضبط والرسي 
والطرقة اليس ة البفظة لكن الأمر الذي وقع اْحلاف بيننا وبينه هو القراءة 
الجماعية أو التكرار الجَماعي للقرآن الكريم وتناقشنا معه في هذه الْمّسألة 
فسمعنا أدلته في ذلك» وبينا له بالأدلة عدم جوازها وكوئها بدعة, إلا أنه لا زال 
ال د و ب ديع العلم أنه لم بعتا من القراءة الفزديةات 

إن شيخخنا لم يتمسك بهذه الطريقة من تلقاء نفسه ولا تعصيًا لرأيه 
ولا راد | للعلم» وإِنّما دحلت عليه هذه الشبهة من خلال جُملة من الأدلة 
عرض علينا بعضهاء وأحالنا إِلى البعض الآخر مع اعترافه باختلاف العلماء 
في هذه الْمَسألة. 


! 


فهو قد تُمسك بقول الإمام النووي -رَحمّه الله- في كتابيه "شرح 


/ا/ا ١‏ 
عض سات سسحت ذا 


صحيح مسلم" و"التبيان في آداب حَملة القرآن". 

« أما الأدلة التي اعتمد عليها فهي على نوعين: نقلية وعقلية. 

- أما الأدلة النقلية: فبعضها من السنة» والبعض الآخر من آثار السلف: 

١‏ - السنة النبوية: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكئِلِ: (... وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحْمّة وحفتهم المَلائكة, وذكرهم الله فيمن عنده ...)20. 

قال النووي -رَحمّه الله-: "وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القران قن جمد توه ابذهينا :ذهب الو 

عن أبي هريرة» وأبي سعيد الْخُدري «تشهد : أَنّهما شهدا على الي كيه أنه 
قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله كَلَهُ إلا حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة) 
ونزلت عليهم السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده)27". 

هذا الْحَدِيث يدل هو الآخر على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن 
نيس في المُسجد فحسبء بل في مدرسة أو رباط» لأنه كما قال الإمام 
لنووي سأرحمه اللدعه "فإنة مطلق شنال جميع المرا "20 


. أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ...: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )٠ 
.)١ 1/107 :595( برقم‎ 

؟) "شرح صحيح مسلم' .)١18/1١17(‏ 

*) أخرجه مسلم في الكتاب نفسه وكذا الباب برقم .)١3/117 :770١(‏ 

:) "شرح صحيح مسلم" .)١18/117(‏ 


7 
كاك مجالس تدكيريدّ 


عن معاوية مَينه أنه حرج على حلقة في المّسجد فقال: ...ثم قال: وإن 
رسول الله يَكدِ حرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا: والله 
اهنا إلا ذاك» قال: أما إِنّي لم أستحلفكم تُهمة لكمء ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله كه يباهي بكم الْمَلاائكة)7"', 

؟- آثار السلف: 

قال الإمام التووي: "وروي فضل الدراسة مُجتمعين عن جّماعة من أفاضل 
السلف والخلف وقضاة المتقدمين» وعن حسان بن عطية» والأوزاعي أنَّهِما 
قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إِمُمّاعيل في قدمته 
على يك المانلك 231 

روى ابن أبي داود: «أن أبا الدرداء ظليه كان يدرس القرآن مع نفر 
يقرءون ل 

على هذه الأدلة اعتمد الإمام النووي -رَحمّه الله- في قوله بجواز 
القراية الجداعية ققد ذلك اصرة حياط انس كع امعان عراية الجاع 
مجتمعين» وفضل القارئين من الجماعة والسامعين ..."» وقال فيه: "اعلم أن 
قراءة الجناعة 00000 مستحبة بالدلائل الظاهرة, وأفعال السلف والعلقن 


إن 


المتظاهرة لا 

.)١19/110 :5701( أحرجه مسلم في كتابه نفسه وكذا الباب برقم‎ )١( 
.)١١١-1١٠( (؟) "التبيان في آداب حملة القرآن"‎ 

85 المفدر شه و 


0 


« الأدلة العقلية فهي كالتالي: 

احاروران حبية للناء الكنليية القع شيخ كران النكانة اللحوافة 
نكران الكرثى من غدلال ما راة من :حي العلجاء المسلمين» فيو يفن أن 
هذه الجمعية قد أنكرت كل البدع وحاربتها كما حاربت أنواع الشرك التي 
وجدت,» في حين لم تتعرض للقراءة التماغية والاكان 006 

فلو كانت هذه القراءة من البدع لأنكرثها ولأزالتها كما عهدنا منها 
ذلك في غيرها من البدع. 

؟- التجربة الْخّاصة: يقول بأن تجربته القديمة في التحفيظ الجماعي 
أنت بثمار يانعة في وقت قصيرء ومن خلال هذه التجربة توصل إلى أن القرآن 
يُحفظ بسرعة» ويضبط جيدَاء ويصان من اللحن» بخلاف القراءة الفردية؛ 
ينذا كان اإلأتر كذاللف لكيه غيالة المومن أن وجوه أحة. ريا 

هذاء وإن الشيخ يرد على الْمُخالفين القائلين ببدعية هذه القراءة على 
5 ن أن اللي يك لم يفعلها في زمانه» فيقول بأن الت يك 00 


١_ 


<7 2 


نم إن إحداث هذه الطريقة يعد أحد أساليب التعليه التي لا ينكر 
عبيهاء فهي نظيرة جمع القران في كتاب واحد» واستعمال الطبشور والسبورة 
م لألواح في زمانناء وعليه قال: وكم من أمر لم يكن في زمن اللي كي 
و جد في زمانناء وهذا الإيجاد والاختراع لا يُمنعنا من استعمال هذه الأشياء 


5200 لني يكلِ لم يستعملهاء فماء زمزم كان في مكة لا يصل إلى المُناطق 


1 
ا مجالس تدكيريمىر 


الأخرى في عهد الي يل والآن أصبح في الْمّدينة» بل إنه يصل إِلَى الناس 
في مشارق الأرض ومغاربها عن طريق استعمال وسائل مُخترعة لم تكن في 
عهد رسول الله عَكِل. 

فهذه الوسائل لم يقل أحد بأنّها بدعة» وعليه؛ فلا يمكن أن نقول: إن 
القراءة الحوافة بدعة" 

هذه تقرينًا أدلة شيخنا فيما يذهب إليه» ومن خلال هذه النظرة ينافح 
عن رأيه» فنرجو منكم يا شيخنا -أبا عبد الْمُعز- أن تُجيبونا عن هذه الرسالة 
بالنظر في هذه الأدلة وبيان وجه الاستدلال الصحيح منهاء مع بيان كيف 
كان القرآن يحفظ في عهد اللي كك والسلف الصالح؛ لرفع هذه الشبهة عن 
شيخناء وإزالة هذا اللبس عن معلمناء وتُعْلمكم يا شيخنا -أيا عبد المعز- 
أن نيديا نهدا وقاف ين تحدود الله إذاءتبيدت له الشحة» وبريع إلى الحق متي 
وعنل النةه فم كللقة أنه كان يرك بالقراءة الحمافية للقراث قبل الصلؤاة 
التككوية فنا" إذ سال وقيق لدحعطا ذلك ساريع إلى :تركها وامن بذلك: 

إضافة إِلَى ذلك فإن شيخنا ممّن يأحذ بالشرع في كل صغيرة وكبيرة 
داعيًا إلَى الْخَيرء آمرًا بِالْمَعروف» ناهيًا عن الْمُدكر» مع تقدم سنه لَمْ يتغير 
ولّم ييأس» بل مُجدًا نشطًا في جَميع أعماله» زاهدًا متواضمًا. 


3 
5 


حزاكم الله عنا خير الجزاءء وآحر دعوانا أن الحَمد لله. 
الجواب: 


الكتون: ننا عريه لهاتسي :و الضياةة بو اواك عل عق أ وليل "انه تيه 


بن من .على اله وضصيه: وإضسوانه إلى يوم الديرة: 
أما بعد: 


فأما الأحاديث التي استدلوا بها على جواز الاجتماع على تلاوة القرآن 
عع وسرت وائطة نهدا الح قي جراد بوغاية "فنا #ذال بعلي براك 
تصيلة: الما دا الئاس على اقراهة القر الى المتفه ينالو شرف المكان 
وهر ا لكونه أفضل بقاع الأرض» وليس فيه الاحتماع بصوت 
و حدء وإِنّما هو اجتماع بالأبدان داخل يبوت الله فمثله كمثل صلاة الجماعة 
نيها اجتماع لكن بالأبدان دون الأصوات» وكذلك التلبية والتكبير أيام العيد. 

ومعنى الْحَديث: إذا تدارسوا القرآن حَميعًا كلما فرغ واحد قرأ الآخر 
وعقيدا إلنه تهدامن انهل القرب» لهذا الحديت: 

ودليل ذلك أنه لو كان الْمُراد لخديف الاجتماع بالقراءة على صوت 
ماما للا لط لور اس ارم 
يفعده) ندل عل أن تركه حلاف هديه يَكْنْقّ وخير المَدي: علق محمد محمد يي 
وم كان جائرًا لفعله الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- لكونهم أعلم 
دس بسنته وهديه ولفعله أبو هريرة وأبو سعيد لكو ونهما من رواد 50 
08 00000 
وة رل اقول كرو" الله مانه كرون وسيتد ادناه ماله عيسو 
مذي بن مسعود: «والذي لا إله غيره لقد حئتم ببدعة ظلماء أو قل فضلتم 
سحن الاك ل كل فال ودرا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع 


سس امن خسناتكم . فقالوا: يا بن مسعود ما أردنا 000 : كم من 


١/1 


مريد للخير لا يدرك 

فأنكر عليهم هذه البدعة وهي الذ كر الجماعن بصوت واحد. 

أما القول بأن تركه 6 يد لا يدل على الْمّسع مطلقًا: فجوابه يُحتاج إِلَى الْمُقدمة 
التالية: 

وهي أن الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله تعالى: 3 أ لجز سَُصئوا 
تَرَعُوا لَهُم ين ألينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أشَّذّ © [الشررى:١؟].‏ 

وقول مال : 9 ولا تفُولوأ لِمَا صف ركم الْكَدِبَ هذا حل وهنذًا حرام 
يتَفْروأ صٍَ َو 2 4 [النحل:5١١].‏ 

أن كه اللي عَك من صور العبادات إما أن يكون لعدم وجود 
المُقتتضي أو لا؛ فإن وجد المُقتضي لفعله وتركه؛ فإما أن يكون تركه بسبب 
قيام مانع أو لا 

وبئاء على هذا الطرح: فالذي يتركه النّبِي يَْةِ من العبادات مع وحجود 
المُقتضي لفعله لكن حال دون فعله قيام مانع» فهذا الترك لا يُتقرب به؛ لأنه 
عمل بغير مقتضى سنته. 

أما إذا زال المّانع فيصح فعل ما تركه لكونه سنة يصح التأسي به فيه 
ل بعد- قيام رمضان جماعة بسبب خحشيته أن يكتب على أمته 

فبعد زوال المّانع بموته : يِه أصبح فعل ما تركه مشروعًا موافقًا لسنته» لذلك فعله 


ا 0 5 


1 أخرجه الدارمي (58/1)) وأورده ا لوزي في "تلبيس ال‎ )١١( 


على مسائل منهجيىر للا 


أما الذي يترك الي يكدِ فعله لعدم وحود المُقتضي له. فتركه لا يعد 
سنة» فإل وجد المقتضى له كان فعله 00 لكونه عمر بمقتضى سنته) 


كقتال مانعى اد مقتضاه يا فاه مشّتضاه 


أما إذا ترك 0 من صور العبادات مع ويفود: التفتطن الفعلها 
وانتفاء المّانع» فتركه يكون سنة» مثل تركه يده للأذان والإقامة لصلاة 
العيدين» ففعله معصية 0 ولمًا فيه من هام اللي كد ع بحيانة الرسالة مع 
أنه وَِندٌ تركنا على البقناء. اليلية كتيمارتهاة نوقلك كتيدف الف أمقه على أداء 
الرسالة وتبليغها حق البلاغ ومنتهى البيان وذلك 5 حجة الوداع قال: (هل 
بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب )50 

إن الاستشهاد بكلام النووي في شرح هذه الأحاديث غير قوي من 
ناحية أن الإمام النووي يقسم البدعة إلى خخمسة أقسام: محرمة» ومكروهة» 
ومباحة» وواحبة) ومستحبة. 

ولا شك أن هذه القسمة وقسمة البدعة إلى حسنة وسيئة -أيضا- 
مخالفة لقوله يِه «وكل بدعة ضلالة)7©. 
')انظر: 'مجموع الفتاوى" لابن تيمية الي و"اقتضاء الصراط اللي" لابن ثيمية 

331/53 و"إعلام المُوقعين" لابن القيم 9/+.ه 8818 

ِ أحرججه البخاري 01 الحَج: باب ا ٍِ لخطبة أيام م هنىء من حديث أبي بكرة طنه. 
>ٍِ أخحرحه مسلم )١55/7(‏ في الجمعة: زاك تحريف الشناوة لحطف هع حديث جابر بن 


عبد الله شغد , 


١/0 


قال ابن رجب في الأربعين: "فقوله يَدْةِ: كل بدعة ضلالة). من جوامع 
الكلم لا يَخرجٍ عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من 0 الدين» وهو شبيه 
بقوله كَكةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”2. 

كن من ادو نا تونيفه إلى لكين وميك كن له أصل من الدين يرحع 
إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» سواء ذلك في مسائل الاعتقادات:؛ أو الأعمال» 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة"9'. 

م ينبغي أن يعلم أن الْمّسائل التي لَّهَا أصل في الشرع فليست مُحدئة 
وقول عمر #5ه: «نعمت البدعة )0©. يريد: البدعة اللغوية لا الشرعية؛ لأن التراويح 
قد صلاها النبِي َك بأصحابه ليالي وتخلف عنهم في الأخيرة خشية أن تفرض 
عليهم» واستمر الصحابة يصلوتها أوزاعا متفرقين في حياته يك وبعد وفاته 
إِلَى أن جمعهم عمر ييه خلف إمام واحد كما كانوا خلف الي وَكِ وليس 
هذا بدعة في الدين. 

ا ل سر ل د كر 
كان يأمر بكتابة القرآن» لكن كان مك: تو انس كااتسقف الفونانة تي 
في مصحف واحد جنات له باتفاق الصحابة فكان إجماعا منهم على 


يق 0 


تسو يغه) والأمة لا تجتمع على ضلالة كما صح عنه 25 
)١(‏ تقدم تحريجه انظر (ص8١٠١).‏ 
)2 اجا 0 لابن رحب (؟557). 


(1) أخرجه أبو داود 00 وابن ا أي مالك 


١8م5‎ 


أنا“الوسائل الكدوة المسضلة #الجدفاأة والعلححة والكيرياء و ره 
فهي بدع دنيوية لا علاقة لها بالْجَانب الشرعي. 

أما استعمال الطباشير والسبورة وغيرهما فهي داخلة في عموم الأمر 
بالكتابة والأمر بالشيء أمر بلوازمه. وهي من الوسائل التي لَهَا حكم المقاضيقة 
ذا لاقم واه لذ راقو وشيم ونا ليق المونوة. إل لاقيو مسترة: 
وطرق الْحَرام والمَكروهات تابعة لَهّاه ووسيلة الْمُباح مباح. 

أما القول بأن التجربة أثبعت أن القراءة الجماعية تعطي ثمارًا في وقت قصير 
بخخلاف غيرها فجوابه: أن هذا القول مبني على القاعدة المكيافلية وهي: أن 
الغاية تبرر الوسيلة» وهذه قاعدة مردودة شرعا سواء في العادات أو العبادات؛ إذ 
التكسيت اللفال من تغرام قدي المدازس :والتساجد» وينفى فى تسيل الله 
ويحقق نتائج إِيُجابية في ظرف قصير مع أن هذه الوسيلة غير مشروعة كما 
في ا ((من اكيت مالا من مأنّم فوصل به رحمه, أو تصدق به أو أنفقه 
في سبيل الله جُمع ذلك كله جَمِيعًء فقذف به في جهدم)'2. 

أن اقول ياف جتعية التلماء الكرائزيق لم شلك القزا0» الخماعية 


الأشعري) قال الزر كشي في ال" (لاه-155): "اعلم أن طرق الكديث كثيرة لا تُحلو 
0 علة وَإنّما أوردت منها ذلك ليتقورى بعضها ببعض "0 والحسق حسله الألبانى في 
'السلسلة الصحيحة" (9/8 0-91 ؟3). 

أخرحه أبو داود في 'المراتا"' 1513م عن القاسم وو الشيمة والشادية 


حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" .)7١8/5(‏ 


١/5 
لذ] مجالس تذكيريدّ‎ 


فليست هذه الْجمعية في ذاتها حجة أولأء وأنه من ناحية ثانية قد وردت من 
التتيخ فيزل الحنيد بن باديس -رحمه الله- ردود على الشيخ مُحمّد الطاهر بن 
عاشور -رَحمّه الله- فى مسألة القراءة على الأموات”'2 وهي في الغالب تقع 
بالوكة لماعي 

كما أن من أصول الشيخ عبد الْحَميد بن باديس التي قررها في مبادئه 
أن" كز ماهر كة الت كله مع ضور الغنادات: فليش اقزر "7 

وهذا من قبيل المّتروك» ولا يعلل سكوته بالإقرار لما ثبت عنه جعل 
ما تركه لني يكل من صور العبادات عدم جواز التقرب بها إِلى الله تعالى. 

وحسبي أني أجحبت على المّضمون الكلي لهذه الشبه التي طرأت على 
المسائل» وبعد هذا التنظير لا يجوز التمسك بها استبراء للدين. 
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(1) وهي مقالات كتبها الشيخ عبد الْحَميد بن باديس في الرد على الشيخ مُحمّد الطاهر بن 
عاشون: علق سيالة: القرائية غلن الأمواكة تقد اضتى ها قراعة وتوثيقا وتغليما أبوا عاذ 
نور الدين بو حَمزة » وتولت دار معاذ بن جحبل طبعها ونشرها. 


(؟) "مبادئ الأصول" لابن باديس ومعه "الفتح الْمَأمول" .)١87(‏ 


١ /ام‎ 


:: نص السؤال :)5١١‏ 

يقوم بعض الناس -فيما نسمعه- بذم عصر الفتن وتقبيح أيامها السودء 
ف هذا ينافي التوحيد أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله م 

الجواب: 

لكيه شاوه الفاليزن و الفوية "الباق على عن وله ال ررح 
معالمين وعلى آله وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فمن سسب الوقت وقبح الزمن وذم الدهر: فقد سب الفاعل وهو الله 

اليه الاباك لمق قدت هذ لتب والتقبيح؛ لأنّها ليست هي 5 
ابعلاف نا برك رهف الات سكعو اسدتاى الفاعل والموتفة لجا وفي 
حديث أبي هريرة الْمُتفق عليه أن رسول الله َلِْ قال: «قال الله ل : يؤذيني 
'بن آدم, يسب الدهرء وأنا الدهر, أقلب الليل على النهار)"2 

وفي رواية لمسلم: «لا يقولنَ أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر)” ) 

') أحرجه البخاري )4714/1١7(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: 8 بريدُرت أن يدلو 
كلم اسه ومسلم )7/١5(‏ في الألفاظ من الأدب وغيره: باب النهي عن سب الدهر 


من حديث أبي هريرة طه. 
*) أخرحه مالك د في "الموطأ" )١58/7(‏ في الكلام: باب ما يكره من الكلام» والبخاري 


١‏ )502 باب لا تسسبوا الدهر ومسلم )5/١5(‏ في الألفاظ من الأدب 
وغيره: باب النهي عن سب الدهر من حدث أبي هريرة ذه. 
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وَالمران كنا" الدع أى عدي الداهن :ومصضوفه راراقته :كل لقوق قعالى: 


م نُدَاوِلُهَا بَينَ لياس © [آل عمران:. 15]. ما شاء الله كان» وعااليينا 


فمن سب الوقت وقبح الأيام والشهور والسنين فقد آذى الله 8#؛ لأنه 
هو شيحانة الى ويح عا يكرهه العيه ويدالم يه والله تاق ايناد بض 
أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه. كما قال يك اليس أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله تعالّى, إِنَّهِم ليدعون له ولد ويجعلون له أندادًاء وهو مع 
ذلك يعافيهم ويرزقهم)7) 

فالأفنة نه تابعة الأن الله انعا لنفسه كما في ايفين السابقين» وفي 
قوله تعالى: <آ إِنَّ ان يوذو أله وَرَسُوله لَمَتَُمُ أنه فى دنا واليشرة وأعَدَ لهم عَذَا] 
مهيا © [الأحزاب:7ه]. 

ولقنها لايك قاض مساوق القوله ها د يك ري كد 
َلسَيِيِعٌ لسر © [الشورى:١١].‏ 

والأذية وإن" كانت ثابتة لله تعالى :فإنه -سبحاته لا يتضرر بيذلكف» لأن 
الله ال لا يضره شيء) قال سبحانه: 9 وا يحْرُنكَ اَن مْسَرِعُونَ فى الْكُثر إِنَهُمْ 
يعوا لَه بن [آل عمران:75ا١].‏ 

وفي الحَديث: (ريا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)”") 
(1) أخرجه البخاري (770/117) في التوحيد: باب قول الله تعالى: « إِنَّ أنه هوٌ الَف ذو 

الْفرَوَ أَلْمَتِينُ 4. من حديث أبي موسى الأشعري. 

(1) أخرجه مسلم (177/17) في البر والصلة: باب تُحريّم الظلم» ؛ من حديث أبي ذر الغفاري نه 


١/8 


والواجب على أهل الإيْمان: حسن الظن بالله إذا أصابّهم ما يكرهون, 
لاخر لدعي اوكا ويرضوا بقضاء الله وقدره» وأن ما أصابّهم 
كد ينندي انوت و الكعاس وسلنيية له زريضهرا إلى الل #بالتونة لحان 

و: على ما حل بهم من مصائب ويُحتسبوا أجرها عند الله تعالى 
مح 000 أو ذم الزمن أو تقبيح الدهر 
بعك اللينان بالشدة د والايام بالتحمين. إذانا أضبيقي الرضت إن النش أيه للها 
اتقريه 06 21 يق عا بدن بعر دلِكَ سَبْمُ شِدَادُ 3 [يوسف:8؛]. أي : شداد عليهم. 
قوله تعالى: 0 ف عن لتر 6 [سونة:] أ تحس على الناس» 
والسنين فليس لها من الأمر في شيء» والأمر كله لله. 
ع 


في 
ا 
كاه 
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للا مجالس تدكيريد 


نص السؤال :)5١(‏ 

من المعلوع كماعدة عامة: أن المجضين المُخطئ له أبخر سواء كان 1 
آحاد الناس أو في الصحابة حولم . 
والأصل: ألا يلحقهم إِنّم لكن الذي يرد عليه الإشكال: أن أبا الغادية 
الْجُهني هذا الصحابيء كما ذكر الْحَافظ في "الإصابة'”2 هو الذي قتل 
عمار بن ياسر نه في يوم صفينء والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤحر 
سمع اللي يكلو يقول: «قاتل عمار وسالبه في النار)7". 

فكيف التوفيق بين القاعدة السابقة والْحَديث الْمُخالف لَها؟ 

أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

© الحواب» 

الحند لله رب العالميت» والضلاة والسسلام-غلى من أرسله الله برحمة 
للعالتة: وعلى اله وصحبه وإنخحوانه ب يوم الدين. 

أما بعد: فلا شك أن هذه القاعدة صحيحة لا غبار عليهاء إذ الْمَعلوم 
)١(‏ "الإصابة" لابن حجر .)١50/5(‏ 


)١١‏ أخرحه أَحْمّد »)١948/4(‏ وابن سعد في "الطبقات" (0/59؟) من حديث عمرو بن العاص ذثك 


الحو صححه الألباني في "صحيح الجامع" .)١ ١ ١/5‏ 


١9 


. مذهب السلف من الصحابة عه والتابعين لهم بإحسان: انيع الاميكترون» 
ا ا لق عنامي التديادرة الوه لا في مسألة علمية 
اي ولا في الأصول ولا في الفروع؛ لا في القطعيات ولا في الظنيات. 
وتدل على صحة هذه القاعدة وسلامتها نصوص شرعية منها قوله كَْةِ: 
اذا اجتهد الْحَاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا أخطأ فله أجر)”"'. 
وقد وقع الاحتهاد منه َلهِ في وقائع كثيرة منها: أحذه الفداء من أسرى 
_. فعاتبه الله تعالى على ذلك في قوله: 98 مَا كات يي أن يَكْونَ له شرن حَقَّ 
يتحت ف الْأرْضَ © [الأنفال:]. 
وقد كان رسول الله َك يأذن لأصحابه بالاحتهاد ويقرهم على الصواب 
ص جتهاداتهم كقوله جَيِنْةّ لسعد بن ا 1 في بني قريظة: (لقد 
حكنت فيهم بحكم الله )7 
وعليه؛ فلا يجوز إبطال مثل هذه القواعد الي درج عليها السلف 
0 تشهد لها نصوص من الشرع والإحْمّاع؛ إذ لا يُجْمعون على ضلالة 
ان الحق عنهم جَمِيعًاء بل يظهرء كما أخبر الي يك بقوله : «لا ترال 
أخرجه البخاري )2818/1١5(‏ في الاعتصام: باب أجر الْحَاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء ومسلم )١5/1١7(‏ في الأقضية: باب أجر الحَاكم إذا احجتهد فأصاب أو أخطأء 
من حديث عمرو بن العاص طه. 
٠‏ “خرجه البخاري (155/1) في الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل؛ ومسلم 


1 00 


١5 


طائفة من أمتي على الْحَق ظاهرين حتَّى يأتي أمر الله وهم كذلك)27. 

وهذه القاعدة وإن كانت صحيحة فليست مطلقة لا يعتريها استثنائ 
بل يدحلها الاستثناء كشأن القواعد العامة الأحرى؛ إذ ما من عام إلا وخصص 
إذا جاء الدليل القاطع الصحيح على خلافها. 

لذلك يقال للجمع بين القاعدة والْحَديث حال التعارض: أن القاعدة 
صحيحة ويستثتى منها ما ثبت بالدليل الصحيح. 

والعلم عند الله تعالى. 


3 3 3 م5 


.)١178ص( تقدم تخريجه؛ انظر‎ )١( 


١7 
على مسائل منهجيتّ ا‎ 


ئص السؤال (355): 

هل من تفصيل في العلاقة بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ وكذا 
أوضية الاقناك الع سير ناذا شك اناير عن مركن لك كمه الي 
يمكن إِنُمام أقسام التوحيد به والدعوة إليه؟! 


الجواب: 

الكبة ا يلالق بز العيلؤة والمياف خا فرع أزثيلة اريت 
ل وعلىآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أنه لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة: 
وهي توحيد الربوبية» والأسّمَاءء والصفات» والألوهية؛ فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية» ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» ولا يستقيم 
00 الله في ربوبيته وألوهيته بدون توحيده في أَسّمّائه وصفاته”". 

فهذه الثلاثة متلازمة يكمل بعضها بعضاء ولا يسع الاستغناء ببعضها 
عن البعض الآخرء فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة تلازم وتضمن 


١ 


74 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومعتى ذلك: أن توحيد الألوهية 
حارج عن مدلول توحيد الربوبية» فلا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 


(1) "الكواشف الْجَلية" للسلمان (47517). 


١ 9‏ 
للا مجالس تدكيريم 


الألوهية» أي أن توحيد الربوبية لا يدحل من آمن به فى الإسلام» بخلاف 


» أي أن توحيد الربوبية جزء 


توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية”” 
من معنّى توحيد الألوهية فالإيمان بتوحيد الألوهية يدخل في الإسلام. 

فيتقرر عندئذ: أن توحيد الربوبية علمي اعتقادي» وتوحيد الألوهية عملي 
طلبي» والعملي متضمن للعلمي» ذلك لأن متعلقات الربوبية الأمور الكونية 
كالحلق والورق والقديين والتحياء: والاماتة وغين ذلك 

بينما متعلقات توحيد الألوهية الأوامر والنواهي» فإذا علم العبد أن الله 
ربه لا شريك له في خلقه وأسّمّائه وصفاته ترتب عنه أن يعمل على طاعته وامتثال 
أوامره واحتئاب نواهيه» أي يعمل على عبادته""») ومنه يفهم أن عبادة الله وحده 
لا شريك له هي نتيجة لاعتراف أَوَلي بأنه لا رب غير الله يشركه في خلقه 
وأمره أي: تعلق القلب ابتداء بتوحيد الربوبية» ثُمّ يرتقي بعدها إِلَى توحيد 
الألوهية. 

ولهذا قال ابن القيم: "إن الإلهية 5 دعت الرسل أمّمهم الا توح دين 
بها هي العبادة والتأله» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أمر به الْمُشركون فاحتج 
الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية"””. 

ومعّى كلام ابن القيم: أن الله تعالّى احتج على الْمُشركين بتوحيد الربوبية 
)١(‏ "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز .)41/١(‏ 


9أ) أنظر المُصدر اسايق 48/15 "ذغوة التونحيد" لهرائن 489 24): 
)9١‏ "إغاثة اللهفان" .)١55/7(‏ 


ه5١‏ 
على مسائل منهجييّ لا 


على لو حيد الألوهية والعبادة لا العكس» ومنه يفهم خايفات أن توحيد الربوبية 
اد والصفات وحده لا يكفي لإدحال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه 
ف ال يعصم ماله ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. 

أما توحيد الأَسْمّاء والصفات: فهو شامل للنوعين معًا -توحيد الربوبية 
وترحيد الألوهية- وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من 
أسْمَءِ الْحُستَى والصفات العُلا التي لا تنبغي إلا له سبحانه الى من حملتها: 
ا ال ا 1 
-. لغفورء الرحيم؛ التواب» وهذا توحيد الألوهية". 

هذا؛ أما توحيد الححاكمية فلا يُمكن تعداده قسمًا رابعًا من أقساء التوحيد؛ 
أه رن قصد بالْحَاكمية هو التحاكم بالكتاب والسنة أو تحريد المُتابعة لُهماء فلا 
يحرج عن توحيد الألوهية والعبادة؛ لأن قبول العبادة يتوقف على شرطين 
هس : الإخلاص» والاتباع كما جاء في قوله تعالى: ذل[ قن كن بحرأ لف ربد 
يعسن عَبَلا صِسًا ولا شرك بعاد ريو لدأ © [الكيف:١١١].‏ 

أما إذا كان د بتو حيد الماكمية حق التشريع لله وحده فإنه 
حص في توحيد الربوبية» إذ التشريع من أمور الربوبية؛ ذلك لأن اعتقاد حق 
تشريع لغير الله تعالى -كمن أحل القوانين الوضعية محل الشريعة- فإن هذا 
في توحيد الربوبية» بحلاف من عمل بغير الكتاب والسنة من غير اعتقاد 


حر رز إحلالها محل شرع الله فهذا ينافي توحيد الألوهية والعبادة. 


ال للسلمان (5: 5)» "دعوة التوحيد" لهراس (84). 


لطا مجالس تدكيريمن 


وعليه؛ فإن توحيد الحاكمية بمعنييه لا يخرج عن توحيدي: الربوبية 
والألوهية» وكما قدمنا أن توحيد الربوبية جزء من معنّى توحيد الألوهية. 

وله تع أذ الاسة دفايين اطلام في دعر توي إلى :الله تعالي إلا 
بدعوها بإخلاص العبادة لله ونبذ الشرك كما هو مفصل في آيات قرآنية عديدة 
وهو توحيد الألوهية والعبادة» وهذا معروف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
تعالى فَإنَّما قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على ما يُخالفه بعد تصحيح عقيدة 
الناس وتّمكين التوحيد في أنفسهم وإزالة عنها شوائب الشرك ومتعلقاته. 

والدعاة إلى الله ان امتداد للأنبياء -عليهم السلام- في دعوتهم وينتهجون 
منهجهم ويسلكون سبيلهم. 
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/7ة ١‏ 
يذ 


د نص السؤال :)١5(‏ 
في الحديك؟ لإنساء كاسيات عاريات على رءوسهن كأستمة البخث 
'لعجافء, العنوهن 5 ملعونات)7") 
ْمْؤْمن كقتله)” 0 نكن تزفق نين الدليلين؟ وهل تحور 8 المع ؟ 
الجواب: 
الو رقي الشف والصلاة والسلام على من أرسله رحمة لعا 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فيفرق أهل السنة بين اللعن الْمُطلق واللعن للمعين: واللعن المُطلق 
سواء كان بالوصف الأعم كقول القائل: لعن الله المبتدع أو الكافر أو الفاسق» 
البدع كقولك: لعن الله الْجَهمية» أو القدرية» أو الرافضة وغيرها من الفرق 
المنتسبة للاسلام فجائز بالوصفين الأعم والأحص بلا حلاف بين أهل السنة. 
وم رجه اكت 69/00 والفس أفي "الموارة" 6013ابوالتاكم [/48) عن 
حديث عبد الله بن عمر ض#ه) والْحَديث صححه الألباني في "الصحيحة" رقم (5585). 


(؟) أخرحه البخاري )175/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» من حديث 
ثابت بن الضحاك ضيفه. 


لآ مجالس تدذكيريمر 


٠. 0 ْ ٠. 3 ً‏ 4 .م : 5 9 1 
وفل دلت النصوص الشرعية على حواز اللعن المطلق: منها: قوله تعالى 
ف انقو باقر نظ ب اك القن رك و 1 
ومنها: قوله تعالى: «[ وَقَالوأ ُُوبنا لا بل ليم أ َكُمْرهم مَمَِيَا ما ينوت 4 
[البقرة:848]. 
أما اللعن بالفسق: فمثل قوله كَل «لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من 
ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مُحدثاء ولعن الله من غيّر منار الأرض)20 
وقوله ككة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل 
فتقطع يده)7". 
الرتكال «والتجاف» و المتسييات تع الشماء #الرينا 0 
أما اللعن بالبدعة: فبقوله يِه -في معرض ذكر فضل المّدينة-: (...فمن 
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملالكة والناس أَجْمّعين)©). 
)١(‏ أخرحه مسلم )١41/17(‏ في الأضاحي: باب تُحريّم الذبح لغير الله ولعن فاعله» من 
)١(‏ أخرجه البخاري )81/١1(‏ في الحُدود: باب لعن السارق إذا لم يسم؛ ومسلم )١88/١1(‏ 
فى الحُدود: باب حد السرقة» من حديث أبى هريرة ذيك. 
(؟) أخرجه البخخاري )777/١١(‏ في اللباس: باب الْمُتشبهون بالتساء والْمتشبهات بالرجال» من 
(4) أخرجه البخخاري (١٠/0/5؟)‏ في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
والبدع, ومسلم )١45/3(‏ في الْحَج: باب فضل المدينة» من حديث علي ذقك. 


ام بايا 11 


5 صا ب 7 7 ان 
ولقوله صَلدة: لعن الله من اوى مُحدثا)! ِ 


ال ا د يد فرت الزن جكدررا 


وفي السنة: قوله تَكليةِ «لعنة الله على اليهود والنصارى انّخَذوا قبور أنبيائهم 


مساحد) 600 


وثبت عن السلف أنّهم كانوا يلعنون الطوائف والفرق من أهل الضلال 
وبداع) كالجهمية» والقدرية؛ والْخوارج وغيرهم. 

مدان وحوري بالطضنية أذ للع النظلق لأ كليم لفن المعين» أي أنه 
يعن جنس السارق أو الْححَمّار لا يقتضي جواز لعن خصوص السارق أو الْخَمّار 
أو ما إلى ذلك من العصاة. 

ويدل عليه: أن النبي كي يي قال: «لعن الله الْحَمر ولعن شاربّهاء وساقيهاء 


وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعها ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه, وآكل ثمنها)' 2. 


.)١58ص( تقدم تُخريجه قريبًا‎ )١( 

ع) أحرجه البخاري )0757/١(‏ في الصلاة: باب حدثنا أبو اليمان: ومسلم (5/؟١)‏ في 
الْمَساحد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناة المساجد على القورة من يديك عائشة 
وابن عباس «وولّعههم . 

*) أخرجه أَحْمّد في "المسند" (9//اة)» وأبو داود (85/4) في الأسريةة يانه العدن 
يعصبر للتحمن: ورواه ابن ماحه )١١517/5(‏ في الأشربة: باب أعنت الْحتَمر على عشرة 


للا مجالس تذكيريد 


مع أنه وِ هى عن لعن رحل كان في عهد الى يَلِْهِ امئمه عبد الله وكان 
يضحك رسول الله يكل وكان لبي َل قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به 
فجلد فال رجحل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤنّى به. فقال لني عَللد: 
(لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يُحب الله ورسوله)7"'. 

أما حكم اللعن للمعين: فهو محل اختللاف بين السلف» وسبب احتلافهم: 
تعارض النصوص الشرعية بين مبيحة للعن بالكفر والفسق والابتداع» وأخرى 
مُحرمة للعن كقوله يَكِلَةِ فيما رواه مسلم: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء 


بون لقاب 
وفي حديث صحيح آخر: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا)”©. 
وفي حديث آآخر: (لعن الْمُؤْمن كقتله)"). 


وغيرها من الأحاديث الثابتة» وفي طريقة الْجَمع ين هذه النصوص الشرعية. 


أوجه وزاد: «وآكل ثمنها». من حديث ابن عمر عوتشد, والحّديث صححه الألباني 
في "صحيح أبي داود" (9//ا41» وفي "صحيح ابن ماجه" .)١44/5(‏ 1 

)١(‏ أخرجه البخاري (75/11) في الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الْخمر» من 
حديث عمر ابن الخطاب 5ك. 

(؟) أخرجه مسلم (17/ )١55‏ في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء والبغوي 
في "شرح السنة" (714/17١)»؛‏ من حديث أبي الدرداء ذيكء. 

(؟) أخرجه مسلم )١18/1١7(‏ في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
والبغوي في "شرح السنة" )١7172/117(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 

(5) تقدم تُخريجه؛ انظر (ص517١).‏ 


2 
بت 


« ويظهر محل الْجَمع على الصورة التالية: 

-١‏ فمن حمل نصوص التحريّم وما فيها من وعيد في حق الْمُعِين 
و نصوص الإباحة في عو عي انعو وان رد كرو حا اع المة 

؟- ومن نظر إلى معنّى اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رَحْمّة الله: فرق 
ين لعن الكافر» ولعن الْمُسلم الفاسق» ورأى أن الكافر يستحق اللعن والطرد من 
رَحْمّة فيجوز لعن الْمُعين منه» للنصوص الْمُبيحة على جواز لعن الكافر. 

وأما الْمُسلم فلا يستحق اللعن إذ ُرجى له الرَّحْمّة والْمَغفرة. قال: لا يجوز 
عن المسلم» وحَمّل نصوص التحريّم على هذا الْمَعنّى. 

- ومن قَرَّق بين الْمُستحق للعن وغير الْمُستحق له: حمل النصوص 
لميحة للعن علق تستحقه معينا كان أو غير هعين:. كافرًا كان أو 'مسلماء 
وحمل نصوص التحريّم في حق من لا يستحق اللعن» وعلى هذا القول الأخير 
حُمهور السلف على ما قل عنهم من لعن بعض الْمُعينين من أهل البددع 
والضلال كبشر المريسي وحهم بن صفوان» وغيرهم وذلك إذا تحققت فيه 
شروط اللعن وانتفت فهي الْمّوانع ويؤيد هذا القول قوله كلد «اللهم إِنْي 
انَخذت عندك عهدًا لن تُخلفنيه. فَإنّما أنا بشرء فأي الْمُؤْمبين آذيته. شتمته. لعنته, 
جلدته. فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إلَيك يوم القيامة)0"©. 
)١(‏ أخرجه البخاري )171/1١1(‏ في الدعرات: باب قول النّبِي ملو : من آذيته فاجعله 

له زكاة ورَحْمّة» ومسلم (17/؟51١)‏ في البر والصلة: باب من لعنه النّبي يَْ أو سبه» 


والبغوي في "شرح السنة" (8/5) من حديث أبي هريرة ه. 


لكر مجالس تدذكيريدّ 

وفي رواية: (... فأيّما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها 1 طهورًا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة)7'©. 

وهذه الأمور -من الأذية والشتم واللعن والْجَلد لبعض الْمُعينين من 
الْمُسلمين- إِنّما وقعت باجتهاده كَكِهِ لقوله: (إنّما أنا بشر». وقوله في الرواية 
الأحرى: «ليس لها بأهل). 

يفهم منها أن اللعنة لا تكون إلا بنص أو بوحي من جهة» ومن جهة 
أخرى أنه يفهم من الْحَديث حواز اللعنة للمستحقين لذلك بدليل قوله: 
«ليس لَهَا بأهل». فيبقى الْحُكم فيها غير منسوخ. 

وبذلك يظهر حواز لعن من دلت النصوص على اللعن بفعله من معين 
مسلم أو كافر احتهادًا إذا تحققت الشروط الْمُوحبة للعن» وانتفت فيه 
الْمّوانع الْمّانعة من لعنه. 

هذا؛ وإن كان القول الأخير أقوى إلا أن الأحب إلى الإمساك عن لعن 
الْمُعِين لتوقف بعض السلف عن لعن بعض الْمُعينين وإن كان توقفهم لا يدل 
على اعتقادهم بحر مته. 

والعلم عند الله تعال: 

520 3 3 3 


)١(‏ أخرجه مسلم )١155/11(‏ في البر والصلة: باب من لعنه اللي َك أو سبه» من حديث 


+ نص السؤال :)5665١(‏ 

امكمك تن مؤي المت بو الكلفة بوالقياقة: على اعرف لسرن 
سيدنا مُحمّدء وعلى آله وصحابته أَجْمّعين. 

وبعد: 

ما حكم العمل في تسجيلات تنشر أشرطة الدعاة الْمُخالفين للمنهج 
سسفي معتمدة على تزكيات قديّمة لبعض العلماء وعلى فتوى العلامة الألباني 
- رحمّه الله- في "فتاوى حدة" التي مفادها أنه يُجوز ذلك بشرط التخير منها ما 
و فق الصواب وبشرط خلو الْمّادة من دعوة تُخالف منهج السلف الصالح. 

وهذه التسجيلات يا فضيلة الشيخ ليس لَهَا أي صلة بأهل العلم من 
حيث التبين من منهج الدعاة الذين تنشر وتروج لهمء ولا من حيث التخير 
أشرطة هؤلاء الْمُخالفين ولكنها تعتمد على اجتهادها الشخصي وهي 
يست أهلاً للاجتهاد. 

فهل يجوز لي العمل في هذه التسجيلات وهي على هذا الحال» أم أبقى 
ديه وأحاول التغيير ما استطعتء وما نصيحتك لأصحاب هذه التسجيلات؟ 

فأرحو أن يزيل الله تعالى الْحيْرة التي بي على يدكم ويطمئن قلبي بعد 
حرابكم فأعبد الله تعالى على بصيرة وعلم. 

* الجواب: 


الحَمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من أرسله الله رَحْمّة 
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ا مجالس تدكيريد 


للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إِلَى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلا يُخفى على أهل الإيُمان أن الْحَق يُقبل من أي جهة جاء ومن كل 
من تكلم به لكونه موافقًا للحجة والبرهان؛ بغض النظر عن كثرة الْمُعرضين 
عه أ قله المقتليق عليه أو العكس 

فمن عدل سلفنا الصالح: أَنّهِم كانوا يقبلون ما عند جميع الطوائف من 
الكن وله توقفون عع قبولة) ويردون ما عند هذه الطوائف من الباطل؛ فَالْمُوالي 
منها والْمُعادي سوا إذ لا أثر 0 بالْحّق في قبوله أو رفضهء وهذا 


ع لسر 


المتطلق مويك ببقوله "تعالى : © مَهَدَى ) َه لذت عَامنوا لما لوا جد من لسن ادن 
وى سن يسَلهُ إل مط مُسَعَقم © [البقرة:؟51]. 

وقال َيِل في دعائه: (... اهدني لما اختلف فيه من الحَق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)7) 

قال ابن القيم -رَحمّه الله- في "الصواعق الْمُرسلة": "فمن هداه الله إلى 
الأخذ بالحق. حيثك كان ومع .من كان» ولو كان مع من ييغضه ويغاديه: 
ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يُحبه ويواليه» فهو ممّن هدى الله 
لعا لاف م الا 
(1) أخرجه مسلم (27/5) في صلاة المُسافرين: باب صلاة الي يَليةِ ودعائه بالليل» من 


() "الصواعق الْمّرسلة" (01/5). 


عى مائل منهجيي لا 


اوعد أناذا ‏ بالفد لبود العدل قنمية قلف امي أي 
00500 الحّق لقوله تال : 0 ولا يَجْرِمَنَكدٌُ ضَكَنُ قَوْوِ عل : ألا منَياواً 
غيلو' هُرٌ أَقْرَبٌ لِلتَقوَىْ © [المائدة:»]. 

وقد وافق القرآن الكريْم في سياق 0 باقن جتان كد اند قال 
بال نه حكاية عن قولها: :ل إِنَّ لْملُوكَ دا مككوا مَرَسَدّ أَفَدُوهًا وَجَعلوا أعِرَهَ أفيهآ 
يِه ي. قال تعالى بعدها مقرًا صحة كلامها: 8 مَكَدَلِكَ يَْمَلت » [النمل::"]. 

ويؤيد ذلك من السنة: قول اللي يكِ لأبي هريرة 5 لَمَّا دله الشيطان 
ى أية الكرسي لتكون له حررًا من الشيطان في مقابل فكه من الأسرء قال كه 
صدقك وهو كذوب)0) 

وهذا كله فيما إذا عرف مراد الْمُتكلم» وعرضه على الكتاب والسنة 
نر نتهماء فإن حصول الموافقة لّهما يدل على أنه حق فيجب قبوله من أ 
حهة كان ويُحكم له» ولهذا كان معاذ بن جبل ذه يقول: «اقبلوا الْحّق من 


ك من جاء بهء وإن كان كافرًا -أو قال: فاجرًا-» واحذروا زيغة الحكيم. 


00 


ل كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الْحَق؟ قال: إن ا نورا) 
ولهذا من ابن تمشة -رَحمّه الله- بوي في التعامل مع ا اله 


أخرجه البخاري (487/4) في الوكالة: باب إذا كل رجتلة فترك الوكين شيا فأحازه 
لموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أحل مسمى جاز» من حديث أبي هريرة يد 

*) نظر: "مّجموع الفتاوى" لابن تيمية :4)٠١7 237١1/5(‏ و"سنن أبي داود" )١07/5(‏ 
كتاب السنة: باب لزوم السنة؛ وقد صححه الألباني بإسناده موقوفا في "صحيح أبي داود" 


ري 


5" 
غاض مجالس تدكيريمر 


من أهل الكلام وغيرهم بقوله: "وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من 
المُتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الْحَق 
يقبل من كل من تكلم به"7"". 

أما إذا عُرض كلامه على الكتاب والسنة فخالفهما: فهو يرد ويحكم عليه 
أما إن جهل مراده فينظر في سيرة الْمُتكلم؛ إن كانت سيرته حسنة حُمل كلامه 
على الوجه الْحّسن: ل وَالَب الطَيِبُ يرج تائم بإ ريد © [الأعراف:مه]. 

وإن كانت سيرته غير ذلك حمل كلامه على الوجه المشتيء: 9١‏ الى 
حب لايخ إلا تكد © [الأعراف:مه]. 

أما إذا عرف مراد الْمُتكلم لكنه جهل حكم الشرع فيه: فالواحب أن 
يُمسك عنه ولا يُجوز له أن يتكلم إلا بعلم» فالعلم ما قام عليه الدليل» وشهد له 
الإزهاة وايلاتة الحتدة: 

هذا؛ واعلم أنه ليس كل واحد من الناس يُميز بين الْحّق والباطل من 
الأمور الْمُشتبهة ويستطيع عرضه على الكتاب والسنة ويعرف مراد المتكلم 
بل الكثير من الّخلق لا يقدرون على التمييز ولا يعرفون حدود الْحَّق من الباطل 
فيها» وفي الْحَدِيث: «وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس)7©. 

لذللك قن يعفر الس والفشناد :وتيف البدعة والشتاؤلة تيون النادس: بين 
(0) مجمرع الفتاوى” لابن تيجية زه[ 11). 


(1) أرجه البحاري )١17/1(‏ في الإيُمان: باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم (١١/7؟)‏ في 
المُساقاة: باب لعن التعلال وثر فل اللقبيات) مر حتاية البعدات بن وق م 


5 


ريه الأشرظة والتؤلقات قن المطالب الشرفيه لين "لحن بالباطل والمدئ 
لضلال يزينها أصحابها بأساليب حسنئة قصد تسهيل ترويّجها فتنطلي على 
لذلك جاءت نصوص أئمة أهل السنة قاضية بترك كتب أهل الأهواى 
وحذروا من النظر فيها وحذروا من أصحابهاء بل حثوا على إتلافها وإحراقها 
وإزالة أعيانها تعزيرًا لأهل البدع ودرءا للمفسدة الحّاصلة بقراءة الناس لَهَا 
و لتضرر بها في دينهم؛ والحق إن تضمنته كتبهم فهو لا يُخرج عن كونه 
ناخيوذا من الكتاب والسنة) إلا أنه يشوبه كدر وقذرء فأحذه من منابعه 
على فهم المراد من الوحيين ففيها غنية عن غيرها وهي مصدر ثقة ومُحل 
سان 
فهذا رسول الك كيه -بالرغم من أن كتب أهل الكتاب لا تخلو من 
حق- إلا أنه حذر من قراءتها كما في قصة عمر بن النطاب ذه الذي أتى 
نبي وه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فغضب وقال: (أمتهوكون يا 
كت الخَطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية) لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به, والذي نفسي بيده لو أن 
مورسى 22 كان ا ما وسعه إلا أن يتبعني )207. 
ر١)‏ أخرجه أَحْمّد في "'مسنده" (78/9, 88107)» والدارمي )١١5/1(‏ من حديث حابر بن 
عبد الله عقدغية » ومجالد ضعيف» وله شاهد بنحوه :من حديث عبد الله بن شداد غند 


08 5لا ا وفي سنده حابر الْجُعفي» اكيت حسنة الألباني في "ظلال 


لأ مجالس تدكيريمىر 


والفتساة لض ود رقو المصاح الْمُخالفة لمصحف عثمان مع 
احتوائها للحق ليبعدوا الناس عن الاختلاف ويُحملوهم على ما أمر به كلا 
بالوحدة على توحيده والاجحتماع على اتباع رسوله كك 

وضمن هذا الْمَنظور يقول ابن القيم: "وكل هذة الكتب القصمية لمضالفة 
السنة غير مأذون فيهاء بل مأذون في مُحقها وإتلافها» وما على الأمة أضر 
منهاء وقد حرق الصحابة جَميع الْمَصاحف الْمُخالفة لمصحف عثمان ضيك 


لَمَّا خافوا على الأمة من الاختلاف؛ فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت 
الخلاف والتفرق بين الأمة؟!0©. 


ومن هنا يعلم: أن أئمة أهل السنة لم ينقل عنهم -في شأن الْمُصنفات 
الْمُمتزجحة بين الْحَّق والباطل- أَنَّهِم قالوا فيها: مذ الْحّق منها واترك الباطل» 
بل نصوص الأئمة كثيرة آمرة بترك النظر في كتب أهل الباطل والاستماع 
إليهم حنَّى تقل إِجْمّاعَ الأئمة على ذلك. 

وفي هذا السياق يقول أبو القاسم الأصبهاني: امي السينة: تزك الرائ 
والقياس في الدين» وترك الجدال والخُصومات» وترك مفائحة القدرية 
وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم؛ فهذه السنة 


الجنة"37/ ال دوقال: "إمنادة ثقات غير كجالدة وعو اين نديد فانه ضعيت» لك 
الحديت حسنء له طرق أشرت إليها في "المشكاة" )1١070‏ 0 حرحت بعضها في 
"الإرواء" .")١585(‏ 

(1) "الطرق الحكمية" لابن القيم (777 وما بعدها). 


5-3 
ع 


8 2 6 ا 
التي اجمعت عليها اليو 


قال ابن قدامة: 


53 5 


"من السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات 
, - أ أ|أءئ[ هه ا نات 3 1 50) 
شي الدين» وترك النظر شي كت المبتدعة والاإصغاء إلى كلامهم : 


هذا؛ واعلم أن مشروعية هذه العقوبة المُتحسدة في ترك النظر في كتب 
مُخالفين لمنهج أهل الْحَّى وكذا أشرطتهم إِنَّما تدحل حت قاعدة: الأمر 
الْمَعروف والنهى عن الْمُدكر التي تعد من أهم أسس هذا الدين وقواعدة. 

وعليه؛ فنصيحتي لأهل هذه التسجيلات: أن يوظفوا منهج أهل السئة 
في حق الْمُخالفين لمنهج الح آخذين بعين الاعتبار الضوابط والآداب التي 
تعن نرف نبا فيل اوس ونا فاطو سادق ومن اسلا عاو 
عمل لله تعالى» وحسن النية بأن تكون الدوافع والبواعث متجهة نحو 
شق التفولضة المرطية» كس تتريارية إن الله تعالن: 

إذ من شرط قبول العمل: الإإخلااص والمتايعة: مبعدين العداوة الدنيوية 
ومجتنبين .حظوظ النفس ومسالك الهّوى في النفس» وأن يكونوا وسيلة 
سحاربة البدع في الدين ونبذها والتحذير منها لمناقضتها اعد ارم 
عبدة وهو الْمُتابعة للرسول كك وذلك بنشر كتب أهل السنة وتوزيع أشرطتهم؛ 
ومُحاصرة كتب الْمُخالفين لمنهج الْحَق وتطويق آرائهم وشبهاتهم؛ صيانة 


لحُجة في بيان الم حة" (1/؟5861). 


“: لمعة الاعتقاد" (379). 


0 


قلومه بلمدة وحمّاية لعقولهم منهاء وأن يطيعوا العلماء الربانيين 
العدول في توجيهاتهم ونصائحهم وتحذيراتهم التي بينوا فيها أخطاء الْمُخالفين 
لمنهج الح وانحرافهم عن النصوص الشرعية والأصول الْمُعتمدة. 

ون قراف اهل العنهة آنأ دع الحدا امن أ انه ولا حك بحرر سه ين 
أهل السنة بمجرد خطه سواء في الْمّسائل العلمية أو العملية ... 

وأخيرًا؛ فإن الْمُسلم مأمور بالتعاون على نشر السنة وإقامتها وتوسيع 
دائرة الفضيلة؛ فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى» كما أنه مأمور بالامتناع 
عن التعاون على نشر البدعة لما فيها من ضلال وهلاك وإِنّم وفساد, والْمَرء 
بحسب تعاونه) وتتعدى نتائج تعاونه إِلَى الغير نفعًا أو ضرا فضيلة أو رذيلة: 
قال كَيو: «من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إِلَى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم 


١ 5-6 
شينا)27.‎ 


واتعن مضوانا أن :الك لسوت الفاني ومين لداعل نقلي 


آلهتوسيقية وإعوانه إل ززع الدزم وسلم ساماد 


3 3 3 رم 


.)١18ص( تقدم تحريجه, انظر‎ )١( 


على مسائل منهجيىي ذا 


> 


-_- > 


نص السؤال :)١(‏ 


هس باالإمكان الجمع بين منهجين في آن واحد: التصفية والتربية وجهاد 


3 الحواب: 


تفسير ابن تيمية -رحمه الله- ل : "حبل الله". 00000 
صفة النصيحة لأولي الأمر من المسلمين 00010101 00 
شرح ابن القيم جرمعية الوح الجر «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم) .... ٠.‏ 
فلسة: إخلاص العمل» ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين 


نلجمء أصول الدين وقواعده عو اطنط احج كمع اس 1 


5 
م مجالس تدذكيريمىر 


العاقة إلى ا لوضوق معفوزق الزضاة :سيوف :الرفية 0 
الطريق الأسلم في التصفية والتربية وموقف أهل السنة من تسلط الحّاكم 
وجوره نوات مج لواف لقي لمح شمو اك أنه ماك الوا هته اط ع ل اقيق لقف مف بع عر 111 
مفاسد نزع اليد عن الطاعة بالحجُروجٍ عن ولي الأمر مم١‏ 
فائدة: ليس معتى نزع اليد عن الطاعة إقرارهم على الباطل والرضا 

عنهم بما هم فيه من المذنكر 0 
قاعدة: الرضا بالفعل كالفعل إثابة وعقَابًاء وإن تجرد عن العمل 

والقصد 110 1 1 1 1 1 ااال 
من مُحتَاوف الإصرار على موقف الْخُروج وأثره 00000 


الفرق بين أهل البغي وأهل الحرابة محا امع 1 
كشف شبهة عالقة بحديث أبي واقد الليثي في قصة "ذات أنواط" وتفنيد 

الاستدلال بها على عدم اشتراط أن يكون كل الْمُجاهدين عارفين بينهم .... ١١‏ 
:د نص السؤال :)١١‏ 

ما هي مّزلة الألاق في الدعوة إِلَى الله؟ وما هي أهمٌ أخلاق الداعي إِلَى 

لله تعالى التي يُجب التحلي بها حَتّى يؤدي مهمّته الريادية؟ وهل من نصيحة 


توجهوئها لإمام وخطيب المستقبل حَتَى يكون ناححًا وموفقا في رسالته 


517 


على مسائل متهجيم للا 
الجواب: 

الإسلام نوّه بالْمُلق الْحَسن ودعا إِلَى ترييته في نفوس المسلمين 0 
نبي كَكْْ كان المثل الأعلى للدعاة في حياتهم لاض العامة 00 


فائدة: من أولى مهمّات الداعية التأسّي بالنبي كك في تزكية نفسه إِلى 
درجة الانقياد المطلق لله تعالى في كل مطلوب ماعو امواانة ال ا 


أولوية متابعة ال َيِه 8 منهجه الأخلاقي والتأسي به فيه ا 
نتحلي بمتابعة اللي كي في التحباء تجار ا وار طتوات تيون سس 
من أخلاق الداعية اهتمامه بالمَدي الظاهري شكلاً وهيئة 100 
من الأخلاق إيثار الْحُلم وترك الغضب إلا في حرمات الله 0 


فائدة: الأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسًا على توحيد الله ومُحاربة 
مظاهر الشرك وأشكال الحُرافة وأئماط البدع ةد2د2د 211000000 


بحزم وثبات كاد اعد الو اطي امه ابره م ماع ائمه 0ن خخ ل او ل ا 7 

مصرب في الداعية أن يكون على بصيرة بالشرع مع إحاطته بمقاصد 

شرع وهراميه ريماوه سيق ع ل خم لا مامه لحا و لوت وو لامج كاوية لجح لطم ون ا ا 51 
ومساامر في دعوته تقو شي حا ا واحس ا كووام لد الا وك 1 


ا مجالس تدكيريم 


نص السؤال (73): 

هل كان الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لا يعذر بالْجَهل في 
مسائل التوحيد؟ وهل يستلزم عدم العذر بالْجَهل في مسائل التوحيد الْحُكم 
بالتكفير؟ وهل يصح أن يقال: إذا كان الرحل لَمْ يعذر ذ في أمر من أمور 
الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ م ا م وخ 0 
* الجواب: 

منهج أهل السنة التفريق بين أحكام الكفر على الْحّقيقة» والْحُكم على 
المعيك بالكفر في الظاهر ةز ز ز زذ111101 0 11 11 


حديث عمران بن الخُصين: ضعيف بشواهده مع قابليته للتأويل 0 
الْمُراد من عدم العذر بالْجَهالة عند الشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب 
5-0008 اا 0 


قاعدة: "لا تكليف إلا بعد العلم بِالْحُجة الشرعية" و ‏ مة 
فائدة: شرط تَحقيق الشهادتين وقبولها: العلم المُنافي للجهل واليقين 


د ئص السؤال (؛): 
هل التبين في قوله تعالّى: «إيتكيا الْدِينَ اموا إن جَآءكد ديق بل مَينوا 4 
0 أم يلزم 


51 
على مسائل منهجيمىر ذا 


الجواب: 

الإجخماع على عدم قبول شهادة الفاسق ورد خبره 1 
وتصوية العين: والعيف .قت حير الفاق ب ام م 
لا يلزم من العدل التثبت في خبره ا و خا ال كه 
والذقه البقانة لاق فته مهد د الايجاق لتلل تمتو إلى عدر قتا ليا لهي 
اشتهرت عدالته فلا يُحتاج إلى توثيق 00 
د نص السؤال (5): 

بم تقام الْحُجة؟ وهل هناك شروط أو ضوابط تقوم عليها الْحْجة عند 


2 
- 


الجواب: 


قاعدة: "اج ليف إلا عفدو" "اله تكليف إل بمعلوم') اا ينبت 
لحظات إلا بعد البلاغ"» "لا يقوم التكليف مع الحيل أو عدم العلم"... 4ه 
تفريق بين قيام الْحّجة وفهم الْحّجة 111 000001 


لا مجالس تذكيريد 


:*« نص السؤال :)35١‏ 


ولا إسأل: هل حول السقو إلى 5220 أين أنت الآن؟ ماه 
* الجواب: 

الفرق بين معتقد أهل السنة والختوارج في التكفير بمطلق المعاصي لاه 
فائدة: من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن مُمادح أهل 

اللبعة اين بعطوويرلة ركيروق اعنام امل الفلة بك دذتي 0 
ضابط دار الإسلام ب-0 0 0 
التفريق في العمل بآيات الصبر والصفح عمّن يؤذي الله ورسوله في حالة 
الضعف وبآيات القتال في حالة القوة 00 0 
قاعدة: الجَمع أُولَى من النسخ الْمُحتمل والترجيح 0000 
الْختوارج جعلوا الحاكمية شرطًا في الإيُمان 00000111111 
فائدة: التوحيد رأس التشريع» وهو من أولويات الدعوة إِلَى الله تعالى.. 
الآثان الختزية على عمل الا كمية قرط الابنان مس 


:ا نص السؤال 7): 

ما الفرق بين العقيدة والمنهج» وهل بينهما عموم وخصوصء وهل صحة العقيدة 
يلزم منها بالضرورة صحة المنهج؟ وما هو الضابط الذي نعرف به حروج عالم 
أو داعية من منهج السلف؟ وهل إذا عرف بالعلم والفضل والصلاح؛ وأحطأ في 
مسألة أو مسألتين في العقيدة فإنَّهِ يطرح؛ ولا يلتفت إليه؟ 00000000 


57 
على مسائل منهجيىم كار 


* الجواب: 

تَعزيت الغقيدة بعبوارة نطلقة ومقيدة اا 0 
العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة مم بن ا 
الاقتيوات لات فيض عير ار اكونا ]لاو ميم ان 00 
من قواعد المنهج السلفي وخصائصه الكبرى و 0 
المنهج السليم يؤدَّي إلى الاعتقاد السليم 00 
التفريق بين من كان قصده الْحّى فأطأء وبين من عاند بعد ظهور الْحَقَ 
له أو أصرّ على مُخالفة النصوص الثابتة 1000 
د نص السؤال (5): 

ما حكم من يثني على نفسه في الْمجالس» ويذكر مّحاسنها مع 

الْحُضورء مثل من يقول: لَمْ أسبق إِلَى هذا الكلام؛ أو أن يقول: 

هذا الكلام لا تجدونه عند غيري» ونّحو ذلك من العبارات 0 
+« الجواب: 

متداح النفس وذكر مّحاسنها إذا كان من باب علو النفس 00000 
قاعدة: "العبرة بعموم اقطان" م و اليك ا 00 
متداح النفس تقصّدًا ليكون قوله أدعى للقبول من باب النصح 00 
تمن السؤال وم 

,نه كثر في أيامنا هذا اللّجوء إِلَى الْهَجر لزجر أهل المعاصي والبدع؛ 

نهر هذا الأسلوب على إطلاقه أم يُقيد الْهّجر بضوابط شرعية 000 


5168 


* الجواب: 

إجْماع أهل السنة على هجر أهل البدع الداعين لها 000000 
فائدة: محاربة البدع في الدين من أبرز سمات المنهج السلفي» لمناقضة 
البدع لأحد شرطي العبادة» وهو المتابعة لرسول الله كَكِِ 000 
هجر أهل البدع نوع من العقوبة والتأديب والتعزير 0 
ظهور التقوية تعلق ظهوز المعصية 000 
زايط ال 0 1 1 001 
-١‏ أن يُحذر الْمُهاحر من اتباع الْهَوى في هجره 00000 


- أن يتثبت بأن ما وقع فيه الْمُخالف دلت الأصول الشرعية على بدعيته ... ٠‏ 
قاعدة: "حمل الناس في دينهم على ما يظهر من حالهم" اا ل 


لا تبديع في مخالفة مسائل الاجحتهاد ااا 0 
- التفريق بين من استقرَّت بدعته ودعا إليها» وبين المستتر ببدعته 0 


؛ - مراعاة المصالح والمفاسد المترئّبة على الْهّجر 00 
متّى يكون أسلوب الْهّجر أليق ومتّى يكون أسلوب التأليف أنفع رم 
هجر المبتدع يندرج حت أصل كبير وهو "الولاء والبراء" 0000000 
د ئصض السؤال :)٠١١‏ 

ما حكم التشهير بالْحُكَامٍ على الْمَتابر» وفي مجامع الناس» هل هو من 
منهج السلف؟ اذ[ [ذ[ [ [ 1[ [ [ [ [ 0 


58 


على مسائل منهجيتّ الك 
* الجواب: 

طريقة أهل السنة في الإنكار على ولاة الأمر وسط بين الْخُوارج 

والروائفض ا 00 
المفاسد المترئّبة على الإنكار على ولاة الأمر في مجامع الناس ومّحافلهم 00 
قاعدة: "كل ما يفضي إِلَى حرام فهو حرام" 000 
قاعدة: "الوسائل لها حكم المقاصد" 00 
شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 11[ 1 00001 


* نص السؤال :)١١١‏ 
يرجى التفصيل في ضابط العذر بالجهل في التوحيد» وفي الأحكام 


العملية بالأدلة والتأصيل لاواوواقة الاقف تووم اسع سسا اس ا 
تقسيم الدين إلى "أصول" لا يعذر الجاهل بهاء و'فروع' يعذر الجاهل بها 

ا يسهد له دليل شرعي مدعا اانه الاو و وال هزم لما قرو لها لاوط ب 71071 
فائدة: أوّل من أحدث هذا التقسيم هم أهل الاعتزال وأدرجه الباقلاني 

في تقريبه تمع رم دياه للملا بجو دان تدا ا ار للك لاوط وك فكو ا لام ا 707 
من وجوه بطلان هذا التقسيم 00000 0 0000 
فائدة: الإيمان متعلق بالعلم او اد سي لوم ا ا ا 


نصوص في عدم المؤاخحذة بِالْجَهل في أمور الدين 000000000 
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وحه دلالة حديث الرحل من بنى إسرائيل الذي طلب من أهله تحريقه..... ه./ 
وحه دلالة حديث حذيفة بن اليمان نك او سو ار 
وجه دلالة حديث ابن أبى أوفى فى قصة معاذ عط 0100000000 


يفول الكل عض "الأهرد الفقدية ايض المثفانة 10 
أقوى حجة يتمسّك بها الذين لا يعذرون في أصول الدين وتفنيدها د 
وجه دلالة حديث عمران بن الْحُصين ذه في قصة الْحَلقة من ضفر 

و التو انج فنا لعب ووه لوا نوه 1 اس دام 


العلم والفهم؛ وتقسيم الجَاهل العاجز إِلَى ما كان عجزه عجز الطالب 
وغحوة عدر الجعرطن ا ا 0 
:* نص السؤال :)١١١(‏ 

هل هناك فرق بين مصطلح "السلفية" ومصطلح "أهل السنة والجّماعة؟" 
وهل أهل الفقه والأصول من أهل السنة؟ وهل هذه المصطلحات مُحدثة 

أم لا؟ ومعلوم أن بعضهم يستعمل مصطلح "أهل السنة" ويراد بهم الأشاعرة 


أو :الما ادي ورج ادن عدن نر هذا لوال 00000 
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على مسائل منهجيم للا 
الجواب: 
مقدّمة توضيحية في المقصود من مصطلح "أهل السنة" ز[ز ز[ [ [ 00101011 
التسميات والاصطلاحات تطلق بحسب ا ملوضو ع 5 
لا يعاب التسمى ب : "أهل السنة والجماعة" أو "السلفية" 5000000 
أهم المميزات التي يختص بها أهل السنة والجماعة مكو 10 
شن اطول هنيد ا لعل 111[ 101111 
"اذغاء امسييات لا يلوء ثبوت:الضفاتك وق لاح قب لق وي وبلنة ا 
نص السؤال :)١١١‏ 
هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ 000000000000 
الجواب: 
قاعدة: "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" 0 اا 0 
قاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد" ل 
فائدة: ممارسة العمل الدعوي دون معرفة حكمه. والاستناد على دليله 
7 عع السام الججد ا الاج وخا اماما وساي اس ايو 
عدة: "الأصل 9 العبادات التوقيف والمنع» حَنَّى يرد الدليل الناقل" 00000 
قاعدة: "الأصل في الفاتلاف :و العاداك الاو لت" ال ا 
فائدة: الوسائل العادية يؤخذ حكمها من جهة الشرع أيضًا لكن لا يشترط 
يال عليها دليل حاص مع را لاو لم لمم م لق رو لق عالط ا 111 
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والْخاصة أو قواعد الشرع الكلية يي ا 
قاعدة: "النهي عن الشيء هي عمًا لا يتم اجتنابه إلا به" 0 
قاعدة: "الوسيلة إذا تعلق بها وصف منهي عنه حكمها الإبطال" 0100 
فائدة: يشرع الأخذ بالوسيلة المشروعة إِلَى القصد المشروع شريطة ألا 

يترتب على الأحذ بها مفسدة مساوية أو أرحح ا ا ا 
قاعدة: "الضرر لايزال بمثله" 1 
قاعدة: "درء المفاسد أولى من جحلب المصالح" 00 10 


* نص السؤال :)١ ٠‏ 
هل الْمُوازنة بين الحّسنات والسيئات فيها تفصيل أم هي مُمنوعة مطلقًا؟ 
وهل إذا تعرّض للمنتقد بذكر مساوئه هل يذكرها جَميعًا أم يكتفي 


بذكر سبب واحد؟ وهل من ضابط للتفريق بين الْجّرح والغيبة؟ 00000 
* الجواب: 

التفريق بين حالة النقد والرد والتحذير وبين ما كان للتعريف به ا 
الاكتفاء في الجَرح بذكر سبب واحد قادح في العدالة 0 
قاعدة: الأصل في الأعراض التحريم مج وان امح ومتماتية ماووايي ازا 
قاعدة: "الضرورة تقذر بقدرها" 00000 00 اا 000 


فائدة: في ضرورة بيان أحوال الرواة والدعاة ليس فيه غيبة؛ وإنّما في ذلك 
حفظ قواعد الدين بحفظ السنة وصيانتها من الدخحيل ا 


مستثنيات الغيبة ا ااا اا ااا 00 
فائدة: الكلام فى الرواة وغيرهم إِنَّما هو وسيلة لا غاية ا 
١‏ 


الواجية على المسبلم في.هذا الباب آةز ز ز ز ز 10 1 1 711 


* نص السؤال :)١٠١١‏ 


هل لازم المذهب مذهبء وهل يجوز التكفير بلازمه» أي : هل يصح 


الجواب: 


تفصيل 5 در المذهب حولم للشو سي 213 الاو واامطوكة اا دك لواو لالد أ 
قاعدة: "لا ينسب لساكت قول قائل" 11 


فائدة: غاية ما يستفاد من معرفة اللآزم فساد قول الْحّصم وتناقضه 


ولا يتعدّى إلى التكفير 0 


:د نص السؤال :)١5١‏ 
يرجى بيات وجحه الصواب في قواعد منتهجة لبعض المُتخرّجين على 


أيديكم يدعون إليها نح كه اا اا لج ل ا ل 


١ 


الاك مجالس تدكيرير 


* الجواب: 


التفريق بين مرتبة الاتباع والتقليد ال ا ا 
فائدة: الاتباع سبيله قبول الْحّجة والانقياد للدليل 000 
فائدة: الاتباع أعمّ من الاجتهاد ل 
قاعدة: "ما بني على فاسد ففاسد" 0000 


فائدة: الاتباع لا يشترط فيه سوى العلم بما يعمل ولا يتوقف على 
تُحصيل شروط الاجتهاد 0 0000 
فائدة: لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بتوحيد الْمُرسل وتوحيد متابعة 


تقسيم المُجحتهد من حيث استيعابه للمسائل إِلَى: مطلق وحزئي 10 
انتفاء وجود الْمُجتهد المطلق لا يلزم انتفاء الْمُجتهد الْجرئي 11000000 
من طرق تمبيز العالم من الْجَاهل 0000 


فائدة: إجمّاع السلف على عدم إلزام أحد من الناس بالتمذهب بمذهب 


معين فاق العام عن ممم لو أله بح ووم لي 166 70 014ل ولاه فج قدو للق قح أ وو ا لان ا ا ١‏ 
فائدة: إِحْمّاع السلف على تقديّم النصّ على آرائهم ونهيهم عن تقايدهم... ١١/8‏ 
فاهدة: لذ رحن الكنا ارسي اللد.وريورل" 000 
جواز الالتزام بمذهب معيّن في حالات اماما او ل ا ا 


فائدة: المناصب والولايات ليست دليلاً على العلم 000000 


على مسائل منهجيم لذأ 
التفريق بين من يشتبه عليهم ما يشبه العلماء اا 
التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الحلافية ل 


الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المُحدثة 000 
فائدة: أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي المعرٌ لدين الله 000000 


فائدة: اللاحتلاف بعيد ميلاد المسيح عيسى ليس من عادات الكفار؛ ينا 


من عباداتهم ا م اك ا ا م ا ا ا 1 
مسألة الاقتراض من البنك ااا 0 


فائدة: التكليف مهما كان حكمه فهو مبنييّ على التُخفيف والتيسير ... 44 ١‏ 
قاعدة: يقدّم الدليل الدال على التحريّم والْخحَطر على الدليل الدال على 


رد على انّهام الشيخ الألباني ووصفه بالظاهرية والأعجمية 0 
نصيحة موجّهة لمن سلكوا هذا المنهج ع م ارا 
* نص السؤال :)١7(‏ 


ضهرت نابتة من طلابكم السابقين» يتهجمون على العلماء والدعاة» 
ويلمزونهم ويُحكمون بتكفير الحكام؛ والتكفير الجماعي؛ ويتصدون 
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فائدة: التحلي بالصدق من متمّمات الإيُمان 0000 0 000000 
الواعجب اتجاة العلمناء 1[ ز1ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 000 
الأخلاق التى ينبغى تُجنبها 0 00 


فائدة: التزكية التي هي غاية الرسالات وتّمرتُها تعد من أصول الدعوة 
السلفية وإحدى أركانها الأساسية ا ا ا ل ا 


فائدة: تكفير المعين هو من اختصاص أهل العلم والفضاء من أهل السنة .... ١51١‏ 
الآثار المترتبة على التكفير ا 0 ا 
فائدة: من كان طريقه تكفير المعين والتكفير الجماعي مع ما يترنّبٍ عليه 


من الْخْروج واستحلال الدماء والأموال فالواجب -دبعد لصب حه - الحجر 


عليه والتبري منه لطس ل انا م ارو وه تخ ع د و ا 
الحكمة من مشروعية هجر اللمبتدع ممم نه ااا اواو ل ا و 1137 
فائدة: التحلي بالصلاح والتقوى مقياس التفاضل وميزان الرحال 0 


0" 
اف لل ايه 1 
نص السؤال :)١18(‏ 

لقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلم؛ وتحجاسروا بالذات 

على الشيخ الألباني -رحمه الله-» ووصفوه هو وتلامذته بالإارجاءء 

لمُخالفته لّهم في حكم تارك الصلاة» ولتصريّحه بأن الأعمال الصالحة 

كلها شرط كمال عند أهل السنة» فهل يجوز شرعًا أن يوصف تحال 


في هاتين المسألتين من كلا الْجَانبين بالإرجاء 0 
* الجواب: 

الشيخ الألباني علمه وفضله 1[ [ز[ذ[ز[ [ [ [ ا 10000 
اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة سلفًا وخلقا ولَّمْ يرد منهم تبديع 
أحد ولا وصفه بالإرحاء 01 1 اا 
الفوارق بين أهل السنة والمرجئة رو ل لواو الوموو م و 011 
من نصوص بعض الأئمة السلفيّين في شرطية الأعمال الم 


* نص السؤال :)١5(‏ 

عن اعد الحزبيين والحركين والتكفيريّين على الدعوة السلفية ودعاتها 
تركهم للجهاد في سبيل الله وعدم نصرة إخوانهم في فلسطين والعراق 
وأفغانستان فيشبطون إحوانهم ويقعدوئهم عنه فما تعليقكم؟ 1 
* الجواب: 

حكم الجهاد الشرعي وفضله يي لي 0 
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التفريق بين الجهاد في سبيل الله وبين مسألة دفع الصائل ا 0 
قشروط التحهاد الشوعى مح ب ا ا عن اج امو رم 
فائدة: عامة جهاد بني إسرائيل كان لدفع عدوَّهم من أرضهم ا 
فرق بين الشهيد الْحَقيقي والشهيد الْحُكمي 0000 
* نص السؤال :)3١١‏ 

ما حكم القراءة الْجّماعية وكيف نردّ على الشبهات الواردة في 
بايا" 00130321211 0 ااا 
* الجواب: 


توجيه الأحاديث الواردة في الباب ا 
انتفاء القراءة الجّماعية في القرون المفضلة مع وجود المقتضي ماو ا 
إدكان اند سعط علد عن الذكر الجماعق ع ادا 
قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز[ [ [ [ز[ز[ز ز 100000 
فائدة: تقسيم تركه وَنْكٌْ لصور العبادات واوا لا 12لا 
الاستشهاد بكلام النووي في شرح أحاديث الباب غير قوي ا ا 
كلام ابن رجحب -رحمه الله- في شرح قوله يَكلِ: وكل بدعة ضلالة) .. ١/815‏ 
التفريق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية ضفخم لو ام ا او ا ا 


فائدة: الوسائل الْحَديئة كالمدفأة والنلاحة بدع دنيوية لا علاقة لها 


على مسائل منهجينّ لاه 
تا 517 تن :1702776 ا 27057 ل 11 :1 5/2 10د 
من أصول الشيخ عبد الْحَميد بن باديس التي قرّرها في مبادئه 1 


* نص السؤال :)5١١‏ 
يقوم بعض الناس فيما نسمعه بذم عصر الفتن» وتقبيح أيامها السود فهل 


هذا يناي التوحيد؟! اج ما اا ا 
* الجواب: 

الأيام والسين لييدت معلا للشب والفبيخ ب 
سب الوقت وتقبيح الأيّامِ والشهور هو سب الفاعل وأذيته 00000000 
أذية الله ثابتة لكنّها ليست كالمّخلوق اسع ا ا ا 
الواحب على أهل الإيُمان حسن الظن بالله تعالى بم او ع قرا 
فائدة: لا يدحل في باب سب الوقتء وذم الزمن والدهر وصف السنين 
بالشدة والأيام بالنحس اللو ج ستطو عسوو جر ار يي الا 


* نص السؤوال :)3١١‏ 

كيت التوافيق: ين قاقيدة "أن المتعين التشطل انا اندر" بو دريف وان 
قاتل عمّار وسالبه في النار». مع أن القاتل كان صحايًا احتهد في حقه. ١5٠‏ 
* الجواب: 

يذقي التسلق آلو لاأاي تحرف ولا اسفون :لتر كرون جذامن 
المُجتهدين الْمُخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية 00 
فائدة: كان النَبِي كل يأذن لأصحابه بالاحتهاد ويقرهم على الصواب .. ١91١‏ 
فائدة: لا يجوز إبطال القواعد التي اتفق عليها السلف ام نلا 


* نص السؤال :)35١(‏ 
هل من تفصيل في العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية» والأممّاء 
والصفات؟ ولمّاذا يغفل الناس عن توحيد الحاكمية الذي يُمكن إِنْمَام 


أقسام التوحيد به والدعوة إليه؟ ال ساو كو سا ا ا 
* الجواب: 

فائدة: لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة 0 
العلاقة الرابطة بين هذه الأقسام: تلازم وتضمن وشمول 0 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 000003 0 00000 
توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية 11 1 1 0 
متعلقات الربوبية: الأمور الكونية 010101 ا 
توحيد الأسْمّاء والصفات شامل للنوعين معا لم 1 
تولخيد النسا كمي له يمك تعداذه قسمًا وابعا وسيب .ذلك 000000000 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ام ا ١‏ 


* نص السؤال :)١5(‏ 
كيف التوفيق بين حديث: «العنوهن فإائْهن ملعونات». وحديث: «لعن 


الْمُؤْمن كقتله»؟ وهل يجوز لعن المعين؟ ا ا 111 


التفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين مان ل مانن م فاق فاع قاع ولاه ال 15317 


على مسائل منهجييىر كا 


* نص السؤال :)٠5(‏ 
ما حكم العمل في تسجيلات تنشر أشرطة الدعاة الْمُخالفِين للمنهج 
نسلفي معتمدة على تزكيات قديمة لبعض العلماء وعلى فتوى الشيخ 


ئيس كل الناس يُميز بين الْحَّق والباطل في الأمور المشتبهة 0 
نصوص الأئمة كثيرة آمرة بترك النظر في كتب أهل الباطل 00 
مشروعية العقوبة في ترك النظر في كتب أهل البدع تدخل تحت 

قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
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نبدع تناقض أحد شرطي العبادة» وهو متابعة الرسول يَكِِ و 


0 
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من أهل السنة بمجرد خطئه لطا ؤس عا لطاطا أا جع ا لان لقو لش ل ا ل 1 7 
الترم تعيي تاو نه عاق ا ا 


فهرس المُوضوعات: والقواغدا والقواقك 0 


